مسح اللسهة أمسصا هم 


اسشتحاء | 
والحماة الفالتة 


١85 


هذه الحملة اللالىمة المخططعه 


تتحدد فى مصر دائما الحملة على جمال عبد الناصر .. وكانها 
هناك من ينفخ فى الثار . ويحاول اشعالها كلما انطفات ٠‏ 
ولايعدم وسيلة لازكائها بوقود جديد ٠‏ 

ولقد اس.تمرت الحملة التى استخدمت فيها كل الوسائل 
وكل الاجهزة , وكل الاساليب ما يزيد على عشر سنوات ٠0‏ وكانت 
طاكهها باسقمزار.سليئة +31 يفاح القائدون على هذه الحملة”: 
والخططوق لها انيم اتكهويوااألحة فاميدة ‏ ترك عافة: الن 
صدورهم ٠‏ وهم لم يياسوا . فاعادوا الحملة من جديد بأكثر ضعراوة 
وساعد على ذلك عوامل عديدة عادت لتنفخ فى النار وتعطيها مزيدا 
من الوقود ٠٠‏ ولعل من ابرز هذه العوامل ان عبد الناصر بدا يظهر 
بعنف فى وجدان الجماهير باكثر من ذى قبل . ويدا أن الحل 
الناصرى هو المخرج الوحيد لما يمانيه الشعب من ازمات فى 
الك اهل + والقات + 

وقد بدا الحملة على عبد. الناصر توفيق الحكيم . بكتيب صغير 
بقول فيه انه طوال سنوات حكم عبد الناصر كان فاقد الوعى ٠‏ 

وفى تلك السنوات كان اخصب انتاج الحكيم ٠‏ وفترة ازدهاره 
وحصوله على كل الجوائز » وتكريم عبد الناصر له . 

وبحد حرب اكتوبر , وبداية الردة على ثورة يوليو . اعطيت 
هذه الحملة الضوء الاخضر حتى تنطلق بأقصى سرعتها » واستخديمت 
يها كل وسائل"الاغلام ...من صحافة رسمية وتليفزيون واذاهسة 
وسمينها وكتاب »© ثم دخل المعركة السادات بنفسه »© والقى بثقله 
ليها ق-عدة اتجاعات ققد اعطن نواقع مشيزة فى الاعسبسلام 
للذين اضيروا من فترة عبد الناصر واعاد بعضهم من الخارج ©» وعقد 
صلحا مع التيارات الاسلامية » أحد بنوده السماح لهم بتشريح فترة 
عبد الناصر » ثم وضع نصا فى الدستور بالا تسقط جرائم التعذيب 


6 - 


بالتقادم اي يمضى فترة ممينة مثل سائر الجرائم ٠‏ وكان المقصود 
من هذا النص ان يكون احد المداخل لفتح ملفات حكم عبد الناصر 
من طريق اقراد التيار الدينى وبعد ذلك قاد هو بنفسمه الممركة 
فأدلى بمعثشرات الاحاديث »© والخطب »؛ والمقالات عن سلسسنوات 
الارهاب والهزائم » والحراسات والمعتقلات والقمع » والديكتاتورية 
واشتراكية الفقر ») وغيرها . وكانت كلمات السادات عناوين لمقالات 
ولكتب »© تبارى البعض فى وضع تفصيلات من عندهم » تقربا © أو 
زلفى ٠١‏ ١و‏ حتى عن شبه اقتناع ٠‏ 

وأصبح معيار الوصول الى مواقع المسئولية » هو التفوق فى 
اظهار العداء لكل ما قام به عبد النامر ٠‏ 


وكانت المحصلة النهائية ان بقى القطاع العام 2 نقطة وسط 
بركة راسمالية ٠‏ 

وبقيت مجانية التعليم ؛ ونسبة العمال والفلاحين فى المجالس 
المنتخية .٠‏ وبقى الاصلاح الزراعى .. وان كان الاتطاعيون 36 
عوضوا عن الارض التى تملكها الفلاحون . 

وبقى السد العالى » بعد ان ارتفعت اصوات داخل مجلس 
الشعب تطالب بهدمه 2 وحتى عندما قيل بلعسان الخبراء وفى 
دراساتهم ان السد العالى وحده هو الذى انقذ مصر من الجفاف 
ومن المجاعة التى اصابت بعض دول حوض الئيل © صميتت الالسنة 
التى طالبت بهدم السد العالى . بعض الوقت . . ثم عادت تتحدث 
عن اخطار جديدة للسد العالى وما يصببه من زلازل » ومن نقص فى 
يعشن اتواع الاسياك: ٠:‏ واضيم السد الفائن.مسئولا من انتكار 
اللهارسيا » بل وايضا عن ازمة الغذاء والكهرباء . 

فعندما نستورد غذا؟ »© فلان السد العالى »© لم يحقق اهدافه 
فى «استصلاح » الارض الصحراوية . 

وعندما نطالب بترشيه الطاقة قلان السند العالى لم يولد 
الكهرباء ٠‏ 


ويتجاهل هؤلاء جميعا ٠.‏ منع الجفاف وتوفير المياه » وتحويل 
اراضى الصعيد للرى الدائم » وامتداد اعمدة الكهرياء لتصل الى, 
'اربعة آلاف قرية وعشرين الف نجع وعشرات المصائع التى اقيمت 
على كهرياء. الس 
حملة الاخوان المسلمين : 
الاخوان المسلمون ٠‏ هم من ابرز خصوم جمال عبد الناصر 
وهم يوجهون الى عبد الناصر هجوما شرمما وضاريا وغير موضوعي 
من خلال ثلاثة ادعاءات أساسية : 
الاولى : انه عصف بهم » ودبر مؤامرات وهمية للتخلص منهم 
ريعضهم يرى ان هذه المؤٌّامرات الوهمية كانت نتيجة تمليمات تلقاها 
جمال عبد الناصر من المخابرات الامريكية والمخابرات السوفيتية 
والمخابرات الاسرائيلية معا , وانه نفذها على الفور كما تقول زيتب 
الفزالى ٠‏ 
الثانية : احراءات التمذيب الكماذة » واللانسائية التى تعرض. 
لها بعض الاخوان والتى قامت بها مخابرات جمال عبد الناصر 
بتعليمات شخصية منه على حد قولهم ! 
الثاثث : ان عبد الناصر ‏ بادعائهم الآخير ‏ كان معاديا للدين. 
الاسلامى » وأحياا يتقولون أنه كان شيوعيا » واأنه 
استولى على اموال التنسسى بالباطل . 
هذه هى اللامع الركيسنيية: لعسسئلات الامنتسوان 
المستمرة » والتى لا تهدا على عبد النامصر وهم يكسونها اللمم 
النامسب ٠‏ 
وهم لايرون فى عبد الناصر الا انه الطافوت » والديكتاتور 
وليس له اية حسنة - كما يقول عمر التلمسانى ‏ الا انه كان بعيدا 
عن النساء . وعن تناول الخمور .. فقط لا غير . 
ولايتسع المجال لدراسة شاملة وواسعة هن هذه المحاور 
الثلاث التى تحتاج الى مناقشات طويلة وهميقة . 


وفى القضية الاولى لا يقل الاخوان بغير رايهم . فعندما يهاجم 
كمال الدين حددن ‏ وهو قريب الدهم ‏ عيد الناصر يصفقون له ٠‏ 
ويرددون كلماته : وينشرون رأيه فى كتبهم على انها اقوال اقرب 
الثاسن. الى عند الناسين. . انها شهادات كقة » وليدات كاماتهم : 
وعندما دقول كمال الدين حسسيين : انه اختلف مم هيد الثاهميىر ,2 
حول قضايا موض.وعية . ولكن ذلك لا يمنع من أن يقرر ان الاخوان 
تآمروا فعلا على عبد النامر ٠+‏ وعلى الثورة : وحاولوا اغتيال 
عبد الناصر وان مؤامرة ١9954‏ كانت حقوقية لا شبهة فيها ٠‏ فانهم 
لا ياخذون بهذه الشهادة ٠٠‏ فقط لانهم لا يريدون سماع الا رايهم ٠‏ 
وعندما يقول حسسين الشافعى ‏ القريب جدا من التيار 
الاسلامى : بل انه احد رموزه ‏ ان الاخوان تآمروا : ولقد بذلك 
محاولات شارك فيها ينفسه حتى يكون الاخوان المسدلمون دعما 
للثورة ٠‏ ولمدس.وا أدؤات لاتآهر عليها . ولكنهم رفض.وا . وكانت 
مه أمرتهم حقيقية. وثابتة ٠‏ الامر الذىاطمأن اليه ضميره ؛ حتى انه 

كان مكدو ! فى "الساكةة الى حاكتكيم: علن التامل ارو ادانتهه + 
عندها فول ذلك ميق الشافمئ: + فاحيم 3 «سععون ران 


ولا يصغون اكاماته » ولا يعيرونها اهتماما ٠‏ 

وعندما نطالبهم فى تحدى بان يتقدموا الى الجهات القضائية 
مطالدين بأعادة التحقيق فى قضابا تآمرهم ‏ وقد تغيرت الظروف 
وها إهالموم جزفافيء عسترن 42 ويكدافاوة: هذا الطلم الذي 
تحيصن الأقر' كلسدو: وكترية تان قوسن وكاتم الدازيية ته القري 
والبعيد ‏ لنتحدث عن وقائع تمسهم - ويمكن ان تكون قرائن ل 
معيدة عر:, الوقائع المادية الملموسة ‏ على تآمرهم .. واسستخدامهم 
الجازع والسته . 

ولانربد أن نفتح ملف هذه القضية بما فيها . من شهادات ©» 
وش-هود » واس-لحة وذخائر » ورجال اتصلوا » ورجال جندوا ودربوا 
.. وجهاز سرى اعد وسلح وخطط » وخرائط سرية * فتلك امور 


لع 01 أذ 


قد يكون مكانها اية جهةقض.ائية يحتكمون اليها ٠‏ لو ارادوا ٠‏ فالشهود 
مازال معظيهم احياء .. والاوراق موجودة .. ومن وراء ذلك 
منطق يقول بيساطة ان الثورة كانت تحكم بواسطة ميجلسها. 
وكانت فى عنفوانها » وسيطرتها » والغت الاحزاب السياسية 
كلها . فهل كانت تحتاج الى تدبر مؤامرة وهيية لتتخلص من 
الأخوانالسلسن القن اع تشخطء اننا قبل القورة ان كون لباانائف 
واحد فى البرلان +« عدن لو كان هذا النات فق رئيس السماعة : 
الرجل الذى يجمع الناس على نقائه وعلمه وفضله المرهوم الشيخ 
حسن الينا ٠‏ 

ولائريد بعد ذلك ان تخوض ف وقائع قضايا تآمر الآاخوان .. 
واتدمالهم بالانجليز ؛ ومحاولاتهم فرض وصاية على الثورة فؤبدايتها 
فتلك دعاوى يمكن الرد عايها بالوقائع الثابته . ولكنهم لن يسمعوا 
أ للك تمن اماد + الاتمناك القديهع نذاو ف كينة #قسائية لحك 
الآمر.عين حديد 131 كان الجيل"المك منيح يذ المقيقة < 
ولا دريد ان دقف بعقله جامدا عند مفاهدم :رددها البعض تصفية 
لجراح » او لثأر شخصى ؛ نتيجة تعذيب وقع عليه » او قرارات 
لست وضتائحة ومسالع اقرياكه المادية:: 

فاوضنامن اطلقة مسو عيذ الأطيف + متاو دوس الدذئ 
بلمه المسدسن جاء من تلقاء نفسه واعترف © وعلى نويتو أعطى 
المال سقط مغشيا عليه فى الشارع عندما س مع من الراديى أن 
عند الناصر لم يقتل واحمد بدير قد أصيب أيضا ؛ والوقائع 
والاعترافات كثيرة وواضحة .. والوثائق موجودة والجهاز السرى 
المسلح حقيقة واقعة .. 

ولن نتحدث عن مؤامرة ١910‏ فبين سداور الكتب التى أصدرها الاخوان 
آخيرا سنجد اعترافات كاملة ‏ غير مقصودة طبعا ‏ حول التنظيم والاسلحة 
والمؤامرة أيضا ٠‏ 

وتجى؟ النذقطة الثانية . . وهى التعذيب الذى قامت به اجهزة 


وان 


المخايرات على افراد الهبامة . 

وبداية فلابد من تقرير حقيقتين : 

الاولى : انه وقع على عدد كبي من الاخوان تعذيب ...اها 
كان حجمه . فلا مجال لاتكار ذلك ٠‏ 

الثانية : أن هذا التعذيب من الاخطاء التى لابد من الاعتراف 

بها وادانتها .. ايا كانت الدوافع التى أدت اليه ©» والظروف التى 
تم فيها. 

على انه قد فتح الباب واسها » لاعادة تحقيق جرائم التعذيب 
وتقدم الذين عذبوا ببلاغات الى النائب العام » التى حققها » وحولها 
الى القضاء » وقد حكم فى كثم من هذه القضايا بأدانه النين مارسوا 
التعذيب » كما حكم لهم بتعويضات عما اصابهم من اضرار .. ولقد 
.ثبت للتضاء » أن المخابرات العامة » كانت بعيدة عن كل قتضايا 
التعذيب . 

لقد تقدم للنائب العام حوالى ثلاثمائة بلاغ عن « وقائع تعذيب» 
لرالكن من سيتها وى« ابلاغين: النين فاط اطلد ملاح الو رليين 
الاخادرات العامه . 

وحققت النيابة البلاغين » وانتهت الى حفظ واحد منهما , اما 
الثانى » فقد حول للمحكمة »© وادين فيه صلاح نصر . 

اى آنه لم يثبت للجهات القضائثية , ان المخابرات العامة 
قامت بعمليات تعذيب سوى على شخص واحد ٠‏ 
كما أن الذين عذبوا انفسهم ؛ لم يتهموا اساسا المخابرات 
بتعذيبيهم ٠٠‏ 

الذين ثبت للقضاء ان المخابرات قامت به , هى تعذيب 
الصحفى مصطفى امين الذى كان قد القى القبض عليه متلبسا , بتهمة 
بهذا الاتهام ٠٠‏ وقد ادانته المحكمة 2 بعد ان ثبت فى يقينها أن 
الاتهام صحيم ٠‏ 


ولقد تيارى الاخوان فى وصف وقائّع للتعذيب 2 يصصب 
تخيلها » بل أن بعضهم كتب انه اثناء اتمام بعض المبانى فى عدد من 
المناطق وجدت جثث وعظام لضحايا التعذيب الذين كانوا يدفنون 
اغناء +> :ولم تبلغ ::متن: الان آية أسيرة عن افقد أحد أفرادها بيقن 
فيا عه ان الجماحم كانت على هه قولهم والمكات ++ وهم ذل 
فهع لم يذكزوا اسما واحدًا حنخ هؤلآة المثات. الذين دفتوا احياء .+ 

وبعيدا عن آية مبالنة ++ فلا يهم عدم التمديب لاذانتة + 
ولكن ما يهم هو ان يكون الاخوان المتمسكون بكتاب الله وسنته ٠‏ 
من الصادقين , الذين لا يحيدون عن شهادة الحق ٠‏ فذلك ما نامله , 
ونرجوه منهم ٠ ٠‏ ولذلك فان علينا ان نصدق حجم التعذيب ونوعيته 
وان نرصده كخطا جسيم ٠٠‏ أو بقعة سودااء ال ثوب الثورة الابيض 
ولا يقلل من ذلك , اعتراف شمس بدران بأنه هى نفسه المسثول عن 


التعذيب ٠‏ وآأنه قام به من تلقاء نفسه , ولم يكلقه يه احعه 9 
وشمس بدران يقيم فى لندن » وقد ادين فى قتض ايا التعذيبه 


بالسجن لثبوت الاتهام بالتعذيب عليه فى أاكثر من قضية . 
وكان شمس بدران فى السجن فى عهد عبد التاصىر ٠‏ بعد ان 
حكم عليه فى قضية مؤامرة رجال المشير حتى جاء السادات وافرج 
عنه ٠‏ 
واند علق شمس بدران على هذه الاحكام قائلا انه يتعمل 
مصلحة عليا وهى ١من‏ البلاد وانقاذها من الدمار والنسف . لذلك 
كافت هده الؤسدلة الحمتول .عن المتيعين على الملوهات كان 
بوسعى أن ابرىء نفسى , فاقول اننى كنت انقذ اوامر الكبار » ولكثى 
فعلت ما فعلت عن قناعة . ويقول شمس بدران « لقن كنا فى سباق مع 
الزمن ٠‏ اما ان نسبقهم ونعتقلهم أو يسبقوننا وينسغون القاهرة , 
ولا يمكن ان تكون فبركة الاسلحة التى ضبطناها والرسوم الكروكية 
التى رسمها مهندس وهم موضحين فيها اماكن النسف , هل كان 


المطلوب السكوت لتقع الكارثئة لاثباتها » ٠‏ 
ولقد وقف وزير داخلية السادات ليتمدث عن المعتةقلات ايام 
عبد الناصر فقال أنه منذ سدنة ١9575”‏ حتى سنة ١97١‏ كان عدد 
المعتقليرن من السياسسيين القدامى . والاخوان . والشيوعيين . 
وشزرهع 16 .الغا" ب ايتداء من الثورة حتي: رحيل: .عمال عبت الناضر 
اعتقل )1 الف... على مراحل يذتلقة وطوال ثبانية عقر غانا , 

وقال عبد الناصر ٠‏ اننا لم نحاكم الاخوان افتراء . لانه كان 
يوجد جيش مسلح يستخدم للانقضاض على الشعب . لقد بداوا 
بالعدوآن عاغ 54 فول تركتاهم فل السجون © حرجوا عن السسجون : 
واكثرهم افرج عنه قبل مدة العقوبة , واكثرهم ممن كانوا فى وظائف 
وفصلوا . وضع لهم انون خاصكى يعودوا الى وظائفهم ٠٠‏ لم نقل 
ابدا ان هذه فرصصة ليبقوا فى السجن ٠‏ انا لا اريد ان اتخلص من اى 
شىء فى هذا البلد . اريد ان أجمم كل ابناء البلد . وقد خرج منهم بعد 

سنتين وثلاث واربع عدد كبير جدا من الذين هراهم الله .» ٠‏ 
وقال لى شعراوى جمعة آخر وزير داخلية لجمال عبد الناصر 
أنه بعد عؤامرة الاخوان الثانية عام 1475 ,. وضعت خطة للافراج 
عنهم عام 1135 »2 وزاد عدد المفرج عنهم بعد عام /1551 وعنكما 
ترك وزارة الداخلية يوم ؟١‏ مايو ./1947 كان ف المعتقلات .0) شسخصا 
منهم ١٠١‏ معتقلين على ذمة المخابرات الحريية للشك فى اتصالهم 
باسرائيل ٠‏ ولم يكونوا من السباسيين ه وأنه ترك على مكتبه كشفا 
بأسماء الذين سيفرج عنهم وخطة الافراج . وقال لى حسن طلعت 
مدير المباحث العامة فى ذلك الوقت « هذا الكشف كان به ١.؟١‏ 

انها تقرر الافراج عنهم . 
عبد الناصر والاسلام : 

بعد هذا الرصد السريع لحوادث التعذيب يبقى الاتهام 
الثالث الذى يصر فى الحاح على أن جمال عبد الناصر كان معاديا 
للدين الاسلامى ؛ وهو الحاح لايعتمد على وقائع مادية ملموسة . 


اك 


ولكنها فقط طلقات فى الهواء ٠‏ اذا لم تصب ٠‏ فانها تحدث اثرهاء 
اعتمادا على ان الناس لن ددققوا . ويتاأملوا هذه المقولة 
ولا غيرها , ٠‏ 

وهذا الاتهام ‏ ربما وحده ‏ هو الذى يدل على سوء القصد 
وعلى الافتراء . هن قوم المفروض أن يكونوا أبعد الناس عن ذلك ٠‏ 

فاذا افترضنا ان هناك اختلافات فى وجهات النظر حول 
قضايا التآمر . وان هناك مبالغات فى قضايا التعذيب . فانه لادمكن 
التمهاس العذر فى هذه التضية : لان اى ضباب مهما كانت كثافته 
لاييكن ان يحجب الحقيقة فيها . حقيقة عدد المساجد الذى تضاعف 
فى عصره عشر مرات .. ولابمكن ان ينشىء محطة اذاعة الخاصة 
للقرآن الكريم التى انشئت ٠٠‏ ومدينة [البعوث الاسلامية التى وفد 
اليها الطلبة المسلمون من كل أنحاء العالم تتحمل الدولة كل ؛عبائهم 
ليدرتسوا الدين الاسلامن. : 


والذى يعادى الاسلام ٠‏ لا يمكن ان يفتح معاهد رينية للفتيات 
لاول مرة ولا كلبات ازهرية اسلامية لافتيات ٠٠‏ 

والذى يتخذ اى موقف من الاسملام ؛ لايمكن ان يجعل تدريس 
الدين الاسلامى فى المدارس اجباريا 2 ويحول الدين لاول مرة فى 
فى مصر الى مادة للنجاح والرسوب .. والذى لايكون ديد الايمان 
بالاسلام ٠‏ ويدوره فى بناء الفرد والامة لايمكن أن ينشىء مجلسسا 
للشئون الاسلامية ليعمل على نشر الاسلام وينشر كتب التراث » 
وبيسر للمواطن العادى الكتاب الاسلامى بسعر لا يجاوز القروش 
الخمسة ويوفد وعاظه مبشيرين بالاسلام مقاتلين من أجله فى افريقيا. 

كان عبد الناصر غيورا على الاسلام بما اتخذه من اجراءات 
لذغع ازكان: الانتلان © وتننيث .فاهنيه الصحيكة . 

ولسنا فى مجال رصد : موقف عبد الناصر من الدين : وما قدمه 
للاسلام فتلك قضية طويلة لعبد الناصر فيها راى » وكلمات واضحة 
ومحددة ربما كانت تخفى على البعض لانهم لايطيقون سماعها ولكن 


هب 


هذه الاعمال الملموسة التى عاثشها الجميع لاتخفى عليهم احد » ويكون 
نجاهلها عن عمد أمر لايليق بمن يؤمنون بالله ورسله واليوم الآخر . 

ففى موضوع تطوير الازهر »© الذى هدف الى توسيم قاعدة 
الاستفادة منه بأنشاء كليات جديدة علمية ونظرية مع الابقاء على 
كلياته القديمة العتيقة . 

ويختلف البعض حول ما اذا كان هذا التطوير قد نهض 
بالازهر ام اجهز عليه . على ان العبرة هنا ليست بقاتون التطوير 
الذى هدف الى تخريج الطبيب المسلم © والعالم المسلم . والمهندس 
وضعه الازهريون انفسهم » وعارضه » وما زال يعارضه التقليديون 
متهم بينما يصر عليه الاجيال الجديدة من الازهربين ٠‏ 

وهى قضية خلافية » يمكن حسمها على ضوء التجرية خلال 
النتوات الطويلة الماضية + لقد سمعتا نقد لتطوين الاذهن :+ 
ومدحا فيه ٠‏ فالمقصود من الحملة اذن هو مجرد التشهين ٠٠‏ 
والتطوير صدر بقانون من مجلس الامة أثناء حكم جمال عبد الناصر 
وكان المسئول عن الازهر فى ذلك الوقت كمال الدين حسين اقرب 
الرجال الى الاخوان المسلمين الذى لا يتنصل حتى الان من مسئوليته 
عن ذلك القانون ومع ذلك فهم لا يوجهون مدافعهم اليه ٠٠‏ وانما 
تهون داثما إلى حك القاصن وحده وهنا أنكنا "دلبل على سوه 
القصد ٠٠‏ 
آم التفية الاصدرة +فيى الأدعاء انا هيد الثاهر اسه 

أموال الناس بالباطل ٠‏ وعبد الناصر أمم اموال الاغنياء لحساب 
الفقراء وليس لجيبه الشخصى ٠٠‏ 

وهى قضية مجال الاجتهاد فيها واسع »© وهناك خلاف بين 
غلماء الأنعلام علنها + وتاك نيقي الاسلام اعبالم أعلية القوم 
وسادة المجتمع 2 وهناك من يفسره لمصالح الفقراء والمعدمين ٠‏ 
وكان علماء الاسلام الذين اجتمعوا فى مجمع البحوث الاسلامية 
الأول بالقاهرة كداقوو! ».ان الاموال<الى: تمكدة منها ‏ الشبية علي 


كات 


معان لم يفعلوا صادرها اولياء الامير ليجملوها 
فمواضيعها » وان المال الطيب لذى ادى ما يمكن من 
صاحبه نظي قيمته يوم اخذه » وأن تقددير المصلحة وما تقتضيه هو 
.من حق اولياء الامر © 5 

وقد يرى البيعض ان هذا الاجماع من العلماء ليس ملزما ومن 
هنا تظل قضية المال فى الاسلام من المسائل الخلاقية » ولكن الاختلاف 
.وقد وقع منذ قرون لم يصل الى الاتهام بالخروج على الاسلام ٠‏ 

لذلك كله ٠٠‏ فان المسألة ليست هى المؤامرات ٠٠‏ اق التعذيب 
.. أو البعد عن الاسلام ©» فتلك مسائل يعرف زعماء الاخوان فى 


:قرارة انفسهم الحقيقة فيها اكثر من غيرهم ٠‏ وائما المشكلة هى 
المديث عنها بطريقة مختلفة ٠٠‏ تزييفا للحقائق » وابدالا للحق 
وكان الاخوان ٠٠‏ هم الركيزة الاولى عند الذين يهاجمون جمال 
هيد الناصر . 
وهناك يقف فى الطابور اشخاص .. ومنظم ات وهيئات 
'آخرى كثيرة . 
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التطهر ٠٠١‏ واجازة القانون .. 


هى ١5‏ سيتمبر سبنة ١157‏ اصدر مجلس الثورة مرموما بقانون 
بفصل ااوظفين بغبر الطريق الثاديبى ٠٠‏ وكان الهدف التخاص من 
الموظفين الذين حامت الشبهات حولهم فيما يمس النزاهة , والشرف, 
فى حسن "السحففة :؟ وفقا لااجاء فى القانون .زا كدان لقرازات 
أصدرتها وزارة نجيب الهلالى ٠‏ 

وشكلت عدد من اللجان لدراسة اوضماء هؤلاء الموظفين بناء 
على التقارير التى تعدها الجهات المختصة ٠‏ ولم تكن الثورة قد 
استقرت بعد . كما ان قادتها لم يكونوا يعرفون كل الموظفين .. 
لذلك فان اللجان فى كل المواقع بدات عملها . ووضعت رايها . 

وقد فضل عدد من الموظفين تقديم اس تقالاتهم حفاظا على 
كرامتهم ٠‏ واحسساسسا بما قد يصيبهم نتيجة أعمالهم الفغير سوية . 

وبقى أخرون حتى خرجوا بناء على القرارات التى اأعدتها 
النكان ه 
وكان هن دين هؤلاء عدد يزيد على اريعمائة من ضبباط القوات 
المسلحة ٠‏ 

يعضهم أحيل الى التقاعد ويعضهم الهق بالعمل فى الوزارات 
والمصالح الحكومية ابعادا لهم عن مواقمهم فى الجيش وقد عرفت 
هذه الحركة باسم ٠‏ التطهير ٠‏ الذى اخرج عددا من الموظفين من العمل 
يغير الطريق التاديبى ٠‏ 

وقد عرضت قرارات لجان التطهير على مجلس قليادة 
الكستورة + 

ولفسن كان دركيها اللخروع فى االتظليين ترفيق لمكي علدنا 
طلب اسماعيل القدانى فصله بحجة انه غير منتج ٠‏ واعترض جمال 
عبن الكاسي ,“على اخراخ ترفيق اللمكير الذى كا قداافير؟ لبه 
واستلهم كفنا مق افكار > 

اما بقية الموظفين الذين اخرجوا فى التطهير فمن البديهى ان 


١6‏ ب 


رجال الثورة جميعا لم يكونوا على بينة من أمرهم . ولا يعرفون 
تصرفاتهم ٠١‏ فقد كان عمرهم فى تولى المسئولية لا يتجاوز شهورا 
معدودة 0 وانه يتحمل مسئولية صواب أو خطا هذه القرارات 
اليداية : 

وعندما يوجه نقد الى قرارات التطهير التى مضى عليها اكثر 
من ريع قرن . والتى يهاول البعض نبة.ها الان ٠‏ فانه لابد أن يوجه 
ال اللجان كم الى الوجراء كم الن مجلس الكررء + واعتساكة 
حميعتا ٠.‏ 


هذا بصرف النظر عن مدى صحة هذه القرارات ومدى 
شق القارين + ولااعينك افونا من اعابها قم تكن #اكبية طابع 
الإنتقاء الشححى حدق لو عدف ذلك فان السكول هنها. . هي اللحان 
بالدرجة الاولى ثم مجلس الثورة مجتمما بالدرجة الثانية ٠‏ 

وقد .سملت قرارات التطهدر عددا من أساتذة الجامعة . وكانت 
القراردات تعنى ابعادهم عن مواقعهم فى مجال التدريس وتوجيه 
الطلاب , وتلقينهم العلم ٠٠‏ 

وربما كانت لبعض هذه القرارات أسيابها السيانبية ©» فعدد 
متهم اتخذ مؤكفب الغداء من الثورة الوليدة لاسباب مخلفة :+ وكان 
من بين التقارير التى عرضت على مجلس الثورة ؛ وقائع عن أسساتذة 
بكليات الجامعة يتاجرون فى اسئلة الامتحانات » وآخرون يرتثشون »2 
بل ان وزارة الداخلية تقدمت بطلب لفصل واحد لاسياب رآها بوليس 
الاداب ضرورية » خاصة وانها تتعلق بصميم اسرته ٠ ٠‏ وكانت زوجته 
الثانية ذات علاقات عربية يعرفها جيدا بل لعله كان شريكا فى 
استثمار هذه العلاقات العامة » واستطاع فيما بعد أن يقيم مشروعا 
ثقافيا كان لوجته دور فى نشره . ! 

وأصبح هن بقى هن هولاء حتى الان هم الرصيد الثانى للحملة 
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على جمال عبد الناصر لانه الرهز الذى تجسدت فيه الثورة التى 
اضيروا من قراراتها ٠٠‏ 

ولملاكنوا لا يستطيعون الانصاح عن جسرحهوق 
الشخصى , فانهم ‏ عادة ‏ يحاولون ان يلبسوا هجوممم بثياب 
العلمية ٠‏ والموضوعية فيتحدثون مثلا عن الديمقراطية الضائّعة ٠‏ 
وهم يستدرجون الناس الى مقارنات بين ديمقراطية لييرالية تقوم 
على تعدد الاحزاب » وديمقراطية اشتراكية فى ظل تنظيم سياسى 
واحد . ويريط الحرية السياسية بالحرية الاجتماية ٠‏ 

وعانت الثورة فخ..خاصت معارك. طلويلة -موقكة نستي تفن 
الديمقراطية على النحو المطلوب .. معارك خارجية ومستعفارك 
داخلية , فهناك عدوانات متكررة من اسرائيل هناك العدوان الثلاثى: 
الوحدة ٠‏ القوانين الاشتراكية . عدوان 195717 ٠٠٠‏ معارك اساسية 
لا بيضى عام الا ويحمل معركة » الامر الذى دعى عبد الناصر انيقول 
فى آخر موّتمر قبل رحيله انه أمضى ثمانية عشر عاما داخل خندق 
يحارب منه القوى المتريصة فى الداخل والخارج » التى لم 
تكف عن التآمن وشد البلاد الى معارك على غير ما تريد ٠٠‏ 

هناك الى جانك ذلك قيادة تاريخية وطنية ... ذات شعبية 
طاغية .. ومع ذلك فقد كانت هناك ديمقراطية .. 

ومع أن الديمقراطية كانت لها مصورة مختلفة » فانها لم 
تكن مثالية خالية من العيوب »© ولم تكن بالصورة الظالمة التى 
يطمس البعض معانيها » ومن التضليل المقصود أن يتم الحديثعن 
ديمقراطية عصر عبد الناصر , اذا أيعدت عن الاطار والمفاهيم التى 
كانت سائدة أو التى كانت تحكم المجتمع فى ظل تتثليم سياسى واحد 

فلو كان هناك حزب يحكم , وعدد من الاحزاب يعارض » لبدت 
الصؤرة مختلفة .ولا ممتطم أن تمك ميان عهم التنتارفة 
وتوجهاتها » وامكانياتها لان ذلك افتراض وهمى . 

انما الذى يمكننا ان نتحدث عنه . ردا على دعاويهم ان 


ات 


سائدا ان الاتحاد الاشتراكى كان التنظيم السياسى الوحيد ‏ وهو لم 
بكن حزيا ‏ وكانت له لجنة منتخبة أى معينة فى كل اقرية ٠‏ وفى كل 
مصنع وفى كل شارع وفى كل قسم وفى كل محافظة ٠‏ 
رالشركات والجمميات التعاونية يشاركون بالراى فى تقرير أمور 
مؤسساتهم ودحققون ديقراطية الادارة ٠‏ 
'صحاب المصلحة الحقيقية فى البلاه 2 كما انهم يمثلون الخالبية 
العظمى من الشمب وكانت هذه اضافة لتعميق الديمقراطية يتجاهلها 
الكثيرون ٠‏ 

ولجنة مركزية للتنظيم السيامى , ثم لجنة علييا . وقبلهما 
كانت هناك قيادة جماعية ويجمع الذين كانوا حول عبد الناصر © 
واختلفوا معه . او ظلوا أوفياء له ٠‏ انه كان يستمع الى كل الآراء 8 
رلا يبدى رايه الا فى نهاية أية جلسة وانه كان يشجع على ابداء 
الراى الاخر ويناتشه ويتفهمه .. وعبد الناصر لم يصدر قرارا 
الا بعد دراسات ومناكشضات واسمة ٠.‏ 
الصغرى ان نتم يعد مشاورات ٠٠‏ وكثيرا ما امتدت هذه الشاورات 
الى المتخصصين من غير المسئولين ٠٠‏ 

ففى البداية كان هناك مجلس ثورة يتحمل المسئولية مسع 
عبد الناصر ٠٠‏ ثم مجلس رئاسة ؛ الى جانب مجلس الامة ٠٠‏ وكان 
عبد الناصر يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويناقش ويستمع الى 
لجلس الوزراء , اق اللجنة المركزية , او اللجنة العليا ٠‏ 

وكانت القرارات تصدر بعد مناقشة ومشاركة 6 فقيل قرار 
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بعض المتخص صين من غير المسئولين ٠‏ 
وقبل صدور القرارات التى تعيد توزيع الثروة كانت هناك 
دداسات ومناقشات واسعة اختلفت هيها الأراء واتفقت ٠‏ 
وقبل مساندة ثورة اليمن كانت هناك اجتماعات مكثفة 
لمناقشة ارم.ال كتيبة واحدة ام لا وكان السادات المسرول السيامى 
عن اليمن هو الذى يقود هذه المناقشات ‏ ويدفم فى اتجاه ارسال 
القرات لتساند شعب اليمن ٠‏ 
وقبل ان تفلق مضايق تيران عقد عيد الناصر عددا من 
الاجتماعات السياسية والعد.كرية . كان آخرها اجتماع مومسصع 
حضره جميم القادة وفيه تقرر اغلاق المضايق ٠‏ 
وليسات هناك قرارات تمت دون دراسسة ومناققة ٠‏ واستشارة 
الخبراء ؛ بل ان زملاء بد الناصر اعضاء مجلس القيادة الذين 
اختلفوا معه قردوا فى مذكراتهم أنه كان دأئم الاتصال بهم لاخنذ 
رايهم بعد تركهم اللسئولية ٠‏ 
وكانت هن اك تنظيمات سياسية مختلفة للثورة ٠‏ اختلفت 
باختلاف المراحل من هيئة التحرير لتجميع قوى الثورة فى ظل الفراغ 
الذى نتج عن حل الاحزاب التى تم حلها ؛ الى الاتحاد القومى 
الذى واجه مرحلة التمصير والعدوان الثلاثى . ثم جاء الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 
وريما لم تقم بعض هذه التنظيمات بواجباتها ملى الوجه 
الاكمل . وكان ذلك من سلبيات تجرية عبد الناصر ولكنه كانت هناك 
محاولات جادة لبناء تنظيم بسواسى قوى ؛ وقد أمكن للاتحصاد 
الاشتراكى ان دتواجد فى كل موقع تواجدا ملموسا , يشارك بالرأى 
أو بالعمل فى المواقع المختلفة بدرجات متفاوته ٠‏ 
وكان هو التنظيم السياسى الوحيد فى تاريخ مصر الذى كانه 
له لجنة فى كل قرية وكل مصنع وكل موقع عمل ٠٠‏ 
وينسى الذين يوجهون الاتهامات الى جمال عبد الناصر ويقولون 


انه كال يطستعق” اراق لكر اباد باخ سين 
ناقد + فتحن 717 مليون اذا ابجدنا متهم الاطفال فآن "كل منهم نقد : 
ولديه الحق ٠‏ فهندما تكون ماعر الفائلة ٠١‏ قرشنا والشراب ٠١‏ 
قرشا فلابد للمواطن ان ينقد وسوف يظل شعبنا ينقد لان المطالب 
الاجتماعية لم تتوفر له » . 

وبوجه كلامه لاهد اعذض.اء اللجنة المركزية قائلا ه زى ما انت 
عاوي كنتقده تدى الفزجيلة لا واهة لتقت مل عمتن. أنه يلتق انه 
مياد للتطام. ++ أطلاقا بالمكمن يجب ان الحفا نيجى اللجنة الزكونة 
وننتقد » ٠‏ ولعل درجة المشاركة فى صنع القرار ‏ بعد كل ذلك 
لم تكن بالقدر المطلوب . ولكننا لا نغفل أمرين ٠ ٠‏ زعامة عبد الناصر 
التاريخية الجارفة . وانحيازه المطلق للجماهدر وثةتها فيه ٠‏ والمعارك 
الضارية التّى حاضتتها الكوزة فى الداخل والخارة وكذلك الؤاهزات 
المتعددة التى تعترض عليها من القوى المعادية والمتريصة ٠‏ 

حطة السناعة : 


من أبرز أعمال عبد الناصر وض.ع خطة اتص.نيع مصر ٠‏ ويروى لى 
الدكتور عزيز صدقى قصصة تصدنيع مصر ؛ وكدف انه تم بعد مناقشات 
وارااشات واضيفة عاكلا :ان عمال عرف الداهي امنت ها دات نوه عن 
سنة ١151‏ وقال له انه يريد ان ددّجه الى تصصنيع مصر ٠٠‏ وطلب 
الدكتور عزيز صن.دقى مهلة مدتها ستة شهور للدراسة حتى يستطيع 
خلالها ان يضع مشروع خطة الصناعة ومشروء قانون التنظيم 
السناعى ٠‏ 
وقد شكل الدكتور صدقى لجانا متعددة للدراسة ضمت جميم 
الكفاءات العلمية والاقتصادية والادارية والفنية ورجال القانون » 
وأعدوا مشروع برنامج السنوات الخمس لاصناعة ومشروع التنظيم 
الستاعى > وكاتت اللخطة طموحة جدا ينقايسن ذالك الوقت. : 
ركان قانون التدفلنم الستاعن. مق تدولا كيزا فى سياستحيقة 


بم كات 


الدولة . اذ ينص لاول مرة على ان تتدخل الحكومة فى الصناعة ٠‏ 

ويقول الدكتور عزيرز صدقى ان عبد الناصر لم يوافق على 
مشروع القانون . ولا على الخطة عندما عرضتا عليه ٠‏ 
قبل آية موافقة عليهما ٠‏ ووضعت الخطة ومشروع القانون امام 
جهات متعد د للدراصة والمناقشة وأبداء الراى 5 

وعارض اتحاد الصناهات الممثل للراسمالية الكبيرة فى ذلك 
الورقت - ٠‏ تدخل الدولة فى الصسناعة فى مذكرة مكتوية ٠‏ 

وعارض رؤساء شركات الغزل ‏ وهم من كبار الراس ماليين 
بحجة ان الموجود منها يكفى احتياجات البلاد وزيادة ٠٠‏ وكان 
لمنطق هؤلاء ما بيرره 5 هى النظرة الضيقة الى مصالمحهم 
الخاصة ٠٠‏ ويعد فترة طويلة من الدراسة والمناقشة وضعت الاراء 
امام جمال عبد الناصر ٠٠‏ ولم يتخذ فيها قرارا ايضا فقد طلب من 
الدكتور عزيز صدقى ذات يوم ان يستعد ليشرح للوزراء خطلة 
السنوات الخمس للصناعة بالتفصيل . 

ويقول الدكتور عزيز صدقى انه فى اجتماع مجلس الوزراء لم 
يشا عبد النامر - كمادته ‏ ان بيدى رآيا مسيقا ٠٠‏ فقد ترك الجميع 
يتكلمون د يعضهم أيد ٠٠‏ وبعضصهم عارض 3 وكانت مناقئشات 
طويلة وحية وصاخبة.» والدكتور عزيز صدقى يقنع ويشرح الخطة 
مشروعا مشروعا ومصنمعا مصنعا طوال 5 ساعات ٠‏ كانت معظم 
المعارضة تتجه الى ان الخطة طموحة اكثر من اللازم وانها مجرد 
حلم بعيد التنفيذ ٠٠‏ فكديف دمكن للدولة ان تديبر 59١‏ مليون جنيه 
هى قيمة تكلفة مشروعات السئوات الخمس للصناعة ٠‏ 

وبعد هذا القدر الطودل والواسع من المناقشة خارج مجلس 
الدكتور عزيز صدقى ان يعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء جلسة 


عن 1 نه 


مجلس الوزراء ليعلن فيها لاول مرة خبرا جديدا هو 2٠6‏ تصنيع 
عصر ٠*١‏ وفق خطة متكاملة تشرف عليها الدولة . 
القانون فى اجازة : 
ويقولون ان عبد الناصر اعطى القانون اجازة ٠‏ 
وحجتهم فى ذلك ان احد الممافظين قال فى حديث تليفزيونى ان 
القانون فى اجازة ٠‏ 
وان عبد الناصر أصدر قانونا ياعادة تشكيل الهيئات القضائية, 
إغفلت عند اعادة التشكيل اسماء 1485 منرجال القضاء .. فصلوامن 
السلك القضائى ٠٠‏ وقالوا ان عبد الناصر خاض معركة ضد الحدالة 
٠٠‏ ورغم انه قد شكلت لجان لهذه القضية برئاسة السادات ٠٠‏ وانها 
هى التى اقترحت تطهير القضاء » ورغم ان الذى وضع القانون هو 
العدالة ٠‏ 
فلم يكن السبب فى اخراج عدد من القضاة انهم رفضوا اصدار 
رأيهم بناء على استقراء نصوص القانون » ولم يكن تدخلا فى 
العدالة ٠٠‏ ولا فى القضاء فقد كانت له اسبابه الاخرى ٠‏ 
وقد يكون فى آخر هذه الاسباب ان عددا من هؤلاء القضاة 
طبقت عليهم قوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ واتهم أصدروا ا'حكاما 
جائرة ضد القائثون بطدد النلاحين من الارض لصالح كبار الملاك . 
يحرج شديه » حينما وصله خطاب من الملك سعود يرجوه أن يتدخل 
وكانت قد سافرت الى السعودية ولجات الى المله سعوه وطلبت 
مه الشدخل: قى حل التذاع القضائى بينها وبين زوجها الذئ كسان 
مطروها أمام محكمة الاحوال الشخصية ٠٠‏ 


الى 


وَرَعَم الجهود القائونية الشنكمة من محاميها الاننتاذ مخرع 
فهيم فقد حصل زوجها على حكم قضائى بان تدخل بيت الطاعة ٠‏ 

ولم تكن تريد أن تنفذ الحكم ٠٠‏ وتدخل الملك سعود يخطاب 
مكتوب الى عبد الناصر ٠‏ وقال عبد الناصر « اننى اريد ان اجامل 
الرجل فى اى شىء يطلبه . . ولكننى لا استطيع ان اتدخل فى اعمال 
المحاكم » .. ولم يتدخل عبد الناصر على الاطلاق . لا فى هذه 
القضية ولا فى غيرها ٠‏ 


الشرعية الثورية : 


ان لدثورة هوانينها الخاصة بها ٠‏ فمبدا الشرعية الذى دعسى فى 
صورنه العاد.ة ان الدولة لا تصتطيع ان تخرق احكام الدستون القائم 
اى المبادىء الدستورية الحامة السائدة يان تصدر قوانين تتنافي 
الثررة . والا كان معنى ذلك انه لم يكن فى مقدور .وله التورة التى 
5ن ان :قدل الأحواب اواتهد من اللكياف الأطاعية اق ان 
فمن الندئين أن الثورة:ذاتها..هن تحظيم للقانون القاتم وانها سيتقد 
شرعيتها من تاأييد الجماهير لها ٠‏ 

«وبانتكال السلطة الى قدادة الثورة ٠‏ تصبح هذه القيادة صاحية 
الحق فى تقرير القوانين » اى يصبح من حقها وقد تركزت فيها سلطة 
الدولة ان تنعذ الاجراءات- الذى تمقق: اهدافها 'فى. سؤزة قوانينخ 
تصدرها > ويصسيح احترام هذه القوانين والترّامها يكل دقة واجب كل 
فرد . بعد أن يغدو تعبيرا عن مصالح اصحاب المصالح الحقيقية 


ا 


ان يعمل من اجل تحطيم مقاومة الطبقات المعادية التى كانت متهكمة 
فى مصير الشعب * 

وقد كانت للثورة الاجتماعية التى بدات يقوانين يولييورو 
الاشتراكية شرعيتها , فكل التدابير والاجراءات التى اتخذتها دولة 
الثورة لم تكن مجرد تدابير مادية ٠‏ يل كانت تدابير تتخذ شكل اعلان 
دستورى أو قانون تلتزمه الدولة حتى تدعو الحاجبة الى تفيير 
العلاتقات الاجتماعية والاقتصادية الى تعديلها وفق اهداف هذه 
الخررة ٠‏ 

اذن معبد الناصر رفع تسعار الششرعية الثورية .. ولم يعط 

القانون اجازة بل انه هو الذى نادى بسيادة القانون ليكون القانون 
اعلى من مراتب الافراد ٠‏ وهو الذى طالب بتقنين الثورة ٠٠‏ وشكل 
لجانا لاعادة النظر فى كل القوانين المقيدة للحردات » وكان مقررها 
ضمباء الدين داود عف.و مجلسس الامة ولجان اخرى لاعادة صياغة 
القوانين لتتمشى مع متطلبات المتغيرات فى المجتمم ٠‏ 

اما ما يتردد من ان القانون كان فى احأازة ١‏ فقد قال لى سعد 
زايد الذى كان مهافظا للقاهرة ان ااتليفزيون احجرى ممه لقاء اثناء 
ممركة استرداد خلو الرجل بالقاهرة . وسالته المذيعة السيدة همت 
مصطفى عن القانون الذى يحرم هملية خلى الرجل . فةقال ان هذا 
القانون فى اجازة 

فالقانون كان ومازال ‏ ينص على أن خلو الرجل جريمة »2 
ولقد لاحظ م.هد زايد ان مخالفة هذا القانون أصبحت قاعدة . وان 
خلى الرجل المغالفطلقانون يتم علنا بل ويعلن عنه فى الصدحف ٠‏ 
صراحة او تحت تحايلات مشتلفة واضحة ٠‏ 

وقرر المعافظ ان يتصدى لهذه الظاهرة ٠٠‏ فادلى بحديث لجريدة 
الاهرام اعلن فيه عن اسستعداده لرد خلو الرجل الذى دفعه أى مواطن 
يسكن القاهرة لمالك العقار أو مستأجر حتى يحصل على مسكن . 

وبدا الناس يتوافدون عليه .. كل منهم يطلب من المحافظ ان 


د 5#ا د 


ينفذ ما وعد به من ره المبالغ التى دفعها - ٠‏ مخالفة للقانون ٠‏ 
واخذ المحافظ يستدعى اصحاب العمارات » ويطلب متهم ان يردوا 
ما حصلو! عليه بغير وجه حق من منطق او قانون ٠‏ 
واسكفات يمشن اللاك . وودواتها دقفوة + والنفشن :الالفتسر 
اضطر أن يرهبهم ويخفيهم ويستخدم سلطانه كمحافظ ٠‏ حتى يردوا 
ما استولوا عليه من السكان مستفلين ازمة المساكن , وحاجة الناس 
الملحة الى المسكن وهو من اول الحقوق التى للمواطن ىق 
حدود امكانياته المادية وبعيدا عن الاستفلال ٠‏ 
وصادفت سعد زايد نماذج غريبة .. واحسن بسطوة داس 
الملل وجبروته .. 
الرجل الوقور يقسم بكل الايمان » ويبكى . . مؤكدا انه لم يتقاض 
اى مبالغ من السكان ثم فى النيابة ‏ بعد مساومات شديدة ‏ يعترف 
بانه أخن اموالا ويردها ٠‏ 
الابن يتنكر لابيه » ويقول فى مواجهته انه ليس اياه لمجره ان 
الوالد علم انه اخذ اموالا كقلو رجل من السكان , ولم يسلمها له . 
ولم يبلفه هنها ٠‏ 
استمات أصحاب بعض المصائع الصغيرة فى هدم رد 
المبالغ التى 'خذوها , فلما هددوا بان مصانمهم سوف تغلق ٠‏ واتخذ 
فعلا اجراءات: ادازية لأغلاق هذه المصائم ب وهذًا من شلطة مجلض 
الممافظة ‏ اعترفوا وردوا ما حصلو! عليه من اموال ٠٠‏ 
كان الهدف أمامه واضحا ٠٠‏ وهو مصاحة الجماهير 
العريضة ٠‏ والوقوف الى جانبها والانحياز الكامل مصالحها وهى 
اعدة قانونية اساسية ‏ ولم يستثن واحدا من الملاك الذين حصلوا 
على خلى رجل من ره ما حصل عليه ٠٠‏ حتى اخو المحافظ نقسه رد 
للسكان ما كان قد استولى عليه منهم كخلى رجل ٠‏ 
ويقول سمد زايد اننى لم اعط القانون اجازة ٠‏ ولكن القانون كان 
فى أجازة فعلا , ولم اكن انا السبب فى ان القانون لم يطبق ٠٠‏ بل 


تهات 


ربما المكس > : فقد كنت مسمس ييا فى تطبيقه ٠‏ ذلك لان كل قوانين 
الايجارات ومنذ صدورر القانون ١؟١‏ لسنة ١161‏ وهى تؤثم 
اى زيادة عن الاجرة القانونية تحت اى اسم كانت » ولكنه كان 
نصا شبه معطل او فى اجازة كما قيل بحق »© وأعمال هذا النص هى 
فى حقيقته عودة له من الاجازة ٠‏ 

وامتدت معركة رد خلو الرجل هن القاهرة الى الجيزة الى 
الاسكندرية التى تردد محافظها حمدى عاش ور ؛ فى بداية الامر 
فى استرجاع خلو الرجل من الملاك , وهاجم الاجراء على ص فحات 
الصحف ء ولكنه بعد فترة قصيرة اضطر ان يستجيب لجمماهير 
الاسكندرية » وان يشارك فى الحملة التى انتشرت » وامتدت الى كل 
المحافظات لرد المبالغ التى حصل عليها أمسماب الممارات من 
السصسكان ٠‏ 

ويقول سعد زايد ان عبد الناصر شجعه حلى القيام بهذا الاجراء 
وامتدحه له مرتين ٠٠‏ فقد كان راضيا عما تم » وفى نهاية هذه المعركة 
عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن المبالغ التى استردها السكان من 
الملاك عن طريق المحافظة مباشرة وكانت ثلاثة ملابين ونصف مليون 
جنيه » كان الملاك قدحصلوا! عليها من المستاجرين دون وجه حق 
مخالفين القانون الذى اعطى نفسه اجازة ٠‏ واقتطعها المواطنون من 
اقواتهم ليضموها فى جيوب الملاك ٠‏ 

ما حدث من سعد زايد هى اعمال للقانون ٠»‏ وريما بوسيلة غير 
فانونية ٠-‏ فلم يكن القانون فى أجازة القانون دائما هى تعبير 
عن مصالح الناس ٠٠‏ ومطاليهم ٠٠‏ كان القانون موجودا ولكنه طبق 
قسرا وجيرا بوسائل غير مشروعة فى بعض الاحيان ولكن الهدف لم 
يكن مصلحة شخصية ولا منفعة قلة ولكنه كان لصالح المجموع ٠‏ 

ماحدث ‏ ريما كانخطا فى التطبيق - وقسوة المطالبة برد المبالغ 
وخوفا من سلطان المحافظ وسلطته ‏ ولكن ليس هناك مالك واحه ره 
مبالغ لم بحصل عليها تحت وطاة هذه الظروف . . فلم يسمع فى تلك 


كلف 5 


الاياى ‏ أو بعدها ‏ من قال انه ظللم ودفع للسكان آموالا لميكن 
قد تقاضاها منهم من قبل دون وجه حق » كما ان وسيلةالتخويف لم 
نتخذ خد الملاك الذين ردوا مباشرةما تقاضوه* أو الذين حرصوا 
على كرامتهم واعترفوا بما للسكان لديهممن امواليمكن ان يسكنوا 
مهاثشهورا أو سمئوات مقبلة .. لقد اتخذت هذه الاجراءات ضد 
الذين خالفوا القانون » واضروا على موتفهم فى المخالفة بالاحتفاظ 
بأموال حصلوا عليها بطريقة ليسث قائونية . 
يقول سعد زايد انه لاحظ ان معظمالذين ردو! خلو الدج لللسكان 
0ك كانوا من الحزارين 5 وكان هذا مؤهك على مكانسيهم الضخمة 
التى مكنتهم من أن يكونوا ملاكا لعقارات فقرر ان يتدخل فى تسعير 
اللحوم ٠‏ وبضع تسسعيرة والزام الجزارين بتنفيذها رغم معارضتهم 
الشديدة فى اجتماعهم ٠ ٠‏ وطبقت التسعيرة وفى الاس.بوع الاول اغلق 
١‏ محلا للجزارة لمخالفته التسعيرة . بعد ذلك كان هناك احترام 
للتسعيرة ٠٠‏ 
هذه هى الحقيقة فى قصة أعطاء القانون اجازة التى امتدنف ‏ من 
واقعة محدودة ‏ لتغطى طوال فترة حكم عبد الناصر . وفى جميع 
المحالات ٠‏ 
هل عندما يطبق القانون خطا ٠‏ وعندما ينتهك علنا ولا 
يطبق يكون الصواب ٠‏ يحتمل انه كان هناك خطا فى وسيلة التنفيذ , 
وربما حدثت بعض التجاوزات والاهانات » وكان هناك مئات دفهعوا 
أموالا للملاك دون وجه حق ٠‏ اغتصابا من أجل الحصصول على 
مسكن ٠‏ ولكن رأس المال يملك دائما الصوت العالى . واداة التعبير 
القوية ٠‏ وهى لا ينسى ملايين الجنيهات التى استردها السكان منه 
٠٠‏ لذاك ارتفع يندد بكلمة المحافظ حول اجازة القانون ٠»‏ ولكن 
الطرف الاذر الذى استرد أمواله ٠٠‏ ضعيف ٠٠‏ لم يعسن عن نفسه 
٠٠‏ وار السكوت ٠٠‏ بل لعله نسى ٠‏ 


د 


لقد استرد السكان ثلاثة ملابين نقدا من الملاك فى القاهرة 
ويشداها > 
ولايدخل ضممن هذه الملايين ما دفمه الملاك للسكان مياشرة عن 
حلريق التصالح الشخى بعيدا عن المحافظة وهو فى بعض التقديرات 
يفوق ذلك بكثير . 
هذ الأع ال _ «الكن احيه امواطكون اتشبيهم تعره عن 
دخولهم المحدوده ليحصلوا على مسكن ٠٠‏ لم تكن ايجارا للسكن ٠٠‏ 
ولكنها دخلت جيوب الملاك مخالفة للقانون ٠‏ وكانت السبب فى ان 
يقال انه اعطى القانون اجازة ٠‏ 
وفى صحف تلك الايام اتسادة بجهود المحافظ الذى قيل انه 
'عحلى القانون اجازة . الرأى الوحيد الذى ارتفع ضد هذه المعركة 
واعتبرها مخالفة كان راى الدكتور جمال العطيفى فى جريدة الاهدام 
ومقالة التالى :+ انا مقالة الأول كان ثانيدا. للمحافظ ٠.‏ 
وفى صحف تلك الايام ايضا تصريحات لوزير الصناعة عن ظاهرة 
ندفق شراء السلع المعمرة « الثلاجات والفسالات والتليفزيونات » 
تشنفة لامتردات عدد .من المواظتنين اموالهم 'التى ذفهوها للملاك: : 
هل كان ذلك مخالفة للقانون ٠٠‏ واعطاء اجازة للقانون ٠ ٠‏ ريما , 
ولكن المحافظ يقول انه لم يعط القانون اجازة بل لعله طبقه . 
لقد كان كل ما حرص عليه محافظ القاهرة فى ذلك الوقت ان 
يسترد كل مواطن ما دفمه دون ان ينحرف أى موظف فى المحافظة » 
فيستفل رغبة السكان فى استرداد آموالهم ٠٠‏ أو يصل اليه نفوذ 
الملاك فينحاز اليهم . 
فذية المعتقلات : 
ولا تكفى هذه الوقائع لتوضيح الحقائق حول قضية الديمقراءلية 
فمازالت هذه القضية تحتاج الى مزيد من الايضاح ٠٠‏ وخاصة قيما 
يتعلق بالمعتقلات التى قيل انها فتحت ايوابها لاستقبال كل شباب عصر 
ورجالها طوال سنوات عبد الناصر وانها اغلقت بمد ذلك الى. غير 
زجعة 2 فماذا “عن النتقلات > 
ل/ا؟ 


الديمقراطية المفترى عليها 


. والحرياث‎ ٠ ولا ينقطع الكلام عن قضية الديمقراطية‎ <٠ 
والمعتقلات ابدا .. ويذهب البعض الى ان الذى كان يقول نكتة‎ 
. يلقن القبض عليه <. .واتكن انتى سالت صلاخ تسر عن ذلك‎ 
فتحدانى ان اعلن فى كل الصحف ليتقدم شسخص واحد اعتقل بسبب‎ 
نكتكلهة.‎ 
بل ان النكات كانت تجمع . كمؤشرات فى دراسة الرائم‎ 
الاك .: وتوشع امام جمال عبد التاهى, ككروا ها كان يقرا‎ 
٠ للوزارء فى اجتماعاتهم 2 على اساس انها نبيض الشارع المصرى‎ 

ولقد راجت فى مصر بعد هزيمة 1١9717‏ عش رات النكات , 
ووقف جمال هبد الناصر فى خطاب علنى ليصف هذه الحملة من 
النكت بأنها حملة لنقد النئس »© ويطلب من المواطنين فى رجاه ان 
يكفوا عن هذه الحملة . 

وقال. لى صلاح نصر فى حديث مسجل ان اعداء الوطن فى 
الداخل والخارج استطاعوا ان يبثوا كثيرا من الشاائمات ها 
وحماولوا غرسها فى اذهان الناس على انها حقيقة ٠٠‏ وانتهزوا 
فرصة الفميوض الذى يكتنف بأعمال الامن بصفة عامة » وعدم 
معرفة 'القسجوب بطبيعة: الاجهزة واختساماتيا تقالو يميتلا 
ان المخابرات كانت تضع اجهزة تسجيل فى مكاتب الموظفين 2» وهو 
ماكان يردده راديو اسرائيل » ولو كانت المخابرات تقوم بذلك 
لاحداجت الى افراد يكونون جيشا كبرا » ولاحتاجت الى معداته 
لاتكفى عشرات اضعاف ميزانية المخابرات لتغطيتها » بل لو حندت 
كل مصرى ليقوم بهذه العملية ما استطاع .. أن تجهيز غرفة 
واحذة للتمبنت على من فنها + ولكن مناحتها ) مشر فى © متسر 
يحتاج الى معدات وافراد يتكلفون الافا من الجنيهات ©» فهل يوجه 
مثل هذا العمل الى المواطنين آم الى عشرات قضايا التحسس 
التى اكتشفتها المخابرات فى عهدى ١»:‏ والتى بلغ عدد العملاء فى 


هخ 


احدها الى ثلاثين عميلا مثل قضية اليونانيين الذين كائوا يتحسسسون 
لخدنات ابرائيل : 
اما مراقبة التليفونات » فكانت تتم بعد دراسة لنشاط التآمر 
والتجحسسس » واذا وضع تليفون ثسخص تحت المراقبة فيدرج فى دفتر 
خاص ؛ وتسجل الساعة التى وضع فيها والساعة التى يرفع فيها» 
وكل الاشرطة التى لا علاقة لها بالقضية تمسح فورا . 
لسو :فتاك -مواطن الججهدمت. هده النسطلة ضده لمتكرة 
كتكدى او عام يعيدا من تمن اوككاير + 
وجميع الاجهزة تستخدم هذا الاسلوب فى ممم والمالم ... 
حتى بوليس الاداب .. حتى رجال مكافحة التهريب . 
ولم تكن العملية ابدا مراقبة التليفونات .ولكنها كانت مراقبة 
لكل نشاط العميل . وكانت توضع الخطط المتكاملة لذلك بواسطة 
الزادمتخصصين: من وال مكافحة التميس ٠‏ 
وبعد ذلك هل يمكن ان تدلنى على شخص القى القبض عليه 
لانه قال نكته .. او لانه تحدث فى التليفون بمالا يرضى النظام . 
لى حتى نتيجة ذلك ٠٠‏ عمليات المراقبة كانت تتم وفقا لاعتبارات 
الامن وتقدم نتيجتها الى المحكمة اذا ثبت التجسس » اما فيماعداذلك 
فهى اشاعات يروجها العدو الاسرائيلى » والتقطها البعض فى الداخل 
وظلوا يرددونها » لانها جاءت على هواهم » وترضى مافى نفوسهم ٠»‏ 
ومع كل ذلك , فقد أعلن عبد الناصر بنفسه سقوط دولة 
المخابرات , وحاكم رجالها على تجاوزاتهم ٠‏ 
الافراج عن المعتققين : 
على ان القضية الاساسية هى المعتقلات . 
ولقد بلغت قمة الاعتقالات عام ١1016‏ عقب مؤامرة الاخوان 
المسلمين »© ولقد راينا ان عدد الذين كانوا فى الممتقلات يوم وفاة 
عبد الناصر .65 مواطنا منهم ١6.‏ طلبت المخابرات الحربية اعتقالهم 
لشبهة اتصالهم باسرائيل ٠‏ 


واي ©6 تيارو 555ل اؤارل ناشين القناة ما ومافسة امن عدوا 
ثلائى ذهب المرحوم كامل الشناوى رئيس تحرير جريدة الجمهورية 
ليجرى <وارا مع جمال عبد الناصر ٠‏ وةال له لقد قررتم رفع 
الرقاية عن الصحف نهائيا ويسورة كاملة فهل س.دتيع ذلك اتخاذن 
قرار بتخفيضى قيود الاحكام المرفية التى هردت على اليلاد 
اثناء فترة الانتقال ؟ 

فقال له هبد النامير : ان الاحكام المرفية امستمرار لقرار 
آخر برلمان فى "١‏ يناير ١1957”‏ مع فرق انها كانت تستهمل ضد 
الوطنيين . اما بعد الثورة فقد استخدمت ضصم د اعهداء الوطن ,2 
وساعلن وجهة النظر فى هذا الخصوص ال نهاية الاسبومع ٠‏ 

وقال له كامل الشناوى : واامتقلون ٠0‏ ؟ 

فقال : لقد قررنا الافراج عنهم ٠‏ 

كامل. الشتاوئ: : 'جميما +.؟ 

عبد الناصر : جميما . وبلا اس تثناء ٠٠‏ ولكن هل تعرف 
عدد المعتقلين ؟ 

كامل الثشناوى : ليس عندى معلومات أكيرة عن عدرهم , 
وكل ما اءلم ان كثيرين ممن اعتقلوا او حسعيدر عليهم احكام 
قضائية . ونشرت قوائم باسمائهم قد تم الافراج عنهم ل صمت ,2 
ولسست اعرف ما هى المكمة فى كتمان هذه الانباء ٠‏ 

جمال عبد الناصر : مماذيع خلال ايام قليلة بيانا عن من 
اعتقلناهم . ومن أفرجنا عنهم . وسيفاجا الراى العام حين يعلم ان 
حملات التضى_ايل قد ض ربت الرقم الحقيقى للمعتقلدن فى عشرة 
ان عشرين ٠‏ ومتيعلم الرائ العام ايضا .اننا لم نؤذ منتفلا ف رؤقه , 
ولمع تفدل شبياته/ أو.شيان :اعد معن يعركهم , :زان الاعتفال كان 
أجراع تعلطا للامة الدولة وخمابة حم اهتها العليا < وان 
الاعتقال بالنس-بة الى كثير من المهتقلين لم يكن عقوبة . بل كان 
علاجا ووقاية ٠‏ 


كامل الشتاوى: + فل اسنتطيع .أن اغزف عددهم + ؟ 

جمال عبد الناصر : ان عدد المعتقلين الان ١/ا5‏ مسيفرج 
عدوم جبيما قن 12 يونين 

كاهل الشناوى : ان المشتغلين بالصحافة تصل اليهم رساتل 
من المعتقلرن تتضدمن شكوى أو طلبات وقد تلقيت اخيرا كلمة من 
احد المعتقلين قال فيها انه حارب الثورة اعتقادا منه بانها عقدت 
أثفاق تتظيم الجلاء لتنشت "الى السك الغروى ٠:‏ وتهل .البلان. ال 
الدمان تولكن: الآيام افيتت ان قاد ثورة مصمس هق الذى فاد. الثورة 
على الأجلاق السيتكرية فى متطقة القرق الأوستظ انه :عون يلاه 
حقيقة لا قولا من الفساد . والاقطام , والملكية والموت 2 اى من 
الاحلاف العسكرية , ويقول هذا المعتقل اننى لا ابفى بهذا الكلام ان 
التمس طريقا للافراج عنى ولكنى اردت ان اعبر عن ششس عورى ٠٠‏ 
اقرا هذا الخطاب ؛ ومزقه ولا تبح لاحد بأسمى .. 

ولقد تلقيت خطابا من زميل محكوم عليه ل احدى القضايا 
كعاتن مكوات بروعن هذا العتاب مهلل العل تحني مية حسمن الت 
وخيجيقها الرثمن مهال عتد "الثاضن , بركرف _اقها اعت عابلا 
جوهريا': فى أقرار السلام المالمى : ويقول بالحرف الواعد : 

ان التهاون فى تاييد جمال عبد النامسر ف مواقفه التاريخية 
الباهرة جريمة وطنية ٠‏ 

وقالحفال عبد النائر أن مولا التطلين كاتر احم 
التغرير . وحملات الافتراء التى شنها علينا خصوم البلاد : واعوان 
الاستعمار الذين فقدو! آمالهم بقيام الثورة فارادوا ان يستردوا هذه 
الأغال :واو كان فيها فشاء غلن امال الامة .زان عتغلق! اضر املك 
الشباب ٠‏ وحماستهم فى تشويه اعمالنا . والقاء ظلال الشك والريية 
على تصرفاتنا . وعلى الاندفاع فى مؤامرات لو نجحت لدمرت البلاد 
وردتها على اعقابها مئات السنين الى الوراء , ولقد اثبتت الحوادث 
ائنا كنا اشادقين + :اننا انصدع لبلادنا شنيقًا - 


ونال كامل الشناوى : بل صنعتم مجدا ١:‏ 

فقاطعه جمال عبد الناصر قائلا : ان ما عرفته الثورة من اعمال 
يحتمل الا بيقى ما لم يكن هناك مجتمع سليم يحمى هذه الاعمال , 
ويحرص عليها ويدافع عنها . ولا يقف منها موقف المتفرج » بل يشارك 


فيها . ويضيف اليها . وهو ما نحاول اليوم ان نضمع خطوطه 
الوكتسليسية - 


المعنقلون ٠٠‏ ولاذا 5 

بعدها بيومين كان جمال عبد الناصر يفى يوعده ٠‏ ويعلن عن 
عدد المعتقلين . وقصة اعتقالهم كاملة فى المؤتمر » فقال : ان 
اكبر عدد للمعتقلين طوال هذه الايام بلغ فى 55 اكتوبر سنة ١900‏ 
عدد 187 , بعد اكتشاف القنابل » ومخازن الاسلحة والملنظمات 
السرية , وكلكم تعلمون الفترة التى مررنا بها ٠‏ 

« وقبل هذا الوقت ©» وهذه الحوادث كان أكبد عدد للمعتقلين فى 
اكتوير ١5654‏ وكان عددهم فى عامى ”67 ,. ”5 حوالى "7١1‏ شخصا 
فقط , ولما قامت الحوادث المؤسفة باسم الدين قام بعض الناس ممن 
خدعوا , وغرر بهم » ودفعوا دفعا لمقاومة هذه الثورة ,2 ورغم هذ!١‏ 
كله فان عدد المعتقلين وصل الى 59547؟! ٠‏ 

« وى سنتى ١55/8‏ و1555 » لم تكن اليلد تحكم احكايما 

استثنائية ٠‏ وصل عدد المعتقلين الى خمسة آلاف ش خص ؛ وانتم 
تعلمون ان هذه الارقام مم فارق واحد ٠هىو‏ ان المعتقلين فى الماضى 
كانوا الذين يعملون من اجل الوطن والحرية ٠‏ وتحقيق الامال , 
والمعتقلين للذين اعتقلوا فى الثورة كانوا وبالاعلى الشعب وآماله , 
واهدافه , وكانوا يمثلون خطرا على مستقبل هذا الوطن وكيانه 
الذى كان يسعى الى التحرر من الاستعمار واعواته » . 

اسباب الاعتقال : 

وشرح عبد الناصر الاسياي التى دفعت للاعتقال «٠‏ فان علينا ان 
نفكر فى الاسباب والدواقم قبل الحكم على قرار ما حتى نستطيع ان 


يض 


نحكم عليه حكما سليما » وقال عبد الناصر فى شرحه لهذه الاسياب : 
٠‏ انه فى السنوات الماضية اقيمت محاكم عسكرية ٠‏ وحكمت على 
الاشخاص الذين كانوا يقاومون هذه الثورة ٠‏ والذين كنا نعتبر اى 
نجاح لهم يعد انتكاسا لهذه الثورة ٠‏ وان اى نجساح قد يثبت 
الاستعمار واعوانه , المحاكم المسكرية حكمت على 554 فردا 
بتكام متفارته + و على عا اعتقة ا حكاما الا تاوق اتضحاها 
ثمانى سنوات ٠‏ 

« كما اقيمت محاكم الشمعب التى حاكمت الجماز السرى 
والتنظيمات المسلحة التى كانت موجودة فى مصر والفصائل التى 
كانت موجودة فى شبرا 2 وفى مصر القديمة 2 وفى اميابة » وفى 
كل مكانالتنظيم المسلح , والتنظيم العسكرى , ولم يكن المقصود 
بذلك جمال عبد الناصر , ابدا » كان المقصود به انتم ؛ كان المقصود 
به حريتكم . وهذه المحاكم التى حاكمت الجهاز السرى الذى كنا 
كير <وحوذة بخطرا على الشع وها كول “راتفا كنا فنا فن 
الدستور اننا أمة قمنا ضد السدطرة المعتدية من الخارج والسيطرة 
المستغلة المستيدة فى الداخل , لايمكن ان نعيش فى بلد تشعر فيه 
بالحرية : والأمن والطفاسيتة 131 كانت الننادق 'موجية الى سبدورنا 
٠٠‏ والارهاب مسلط على قلوبنا وعقولنا ٠‏ 

« وبعد ان انتهت معركة الجهاز السرى » ولم تكن خسائر هذه 
المعركة كبيرة ٠‏ حكمت محاكم الشعب على 811 عضوا فى الجهاز 
السرى البالغ عددهم حوالى اريعة الاف اى خمسة الاف موجودين 
فى شعب » وفى خلايا مسلحة ٠‏ يمثلون فصائل وجماعات ؛ ومناطق 
جيش حر فى داخل البلاد ٠‏ فى المحاكم العسكرية حكم على ١54‏ 
وفى محاكم الشعب حكم على 8717 ٠‏ ولو قارنا هذه الثورة بثورات 
العالم اجمع ٠‏ نجد انه ما من ثورة قامت فى المالم واستطاعت ان 
تثبت اقدامها ٠‏ وتقاوم الرجعية والانتهازية » والسيطرة » والتحكم 
٠٠‏ الا ببحر من الدماء ٠‏ 


7ت 


« محكمة الثورة كازت درسا سمعتم ما كان فيهاه وعرفتهمماذ3 
كان يجرى فى الماضى وراء الستار , ؛.وغوفتم كيف كانت تدك مسر , 
ومن اين كانت تحكم ٠٠‏ كان يحكمها الخدم والشماشرجية ٠‏ 

« هذا هو الدربنى الذى اخذناه من محكمة الثورة ؛ اما من حكم. 


عليهم من محكمة الثورة فقد افرج عنهم جميما ت تقرييا ٠‏ ولم يكن 
الغرض انتقاما ٠‏ ولم يكن الغفرض حقدا , ولم يكن هناك اى عامل 
شخصى »6 . 

مفهوم الحرية فى العالم : 


وف نفس الخطاب , وف سسنة ١5551‏ . وفى حملة عيد التاصنر 
للتعيئة للاستفتاء على اول دستور بعد الثورة » وعلى رئامسة 
الجمهورية لاول مرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية شرح عبد الناصر 
مفهوم الحرية السياسية كما يراه وكان ذلك قبل الميثاق ‏ فقال 
اننا : ظللنا سنين لم تكن فى مصر حرية سياسية ولا ديمقراطية ٠٠‏ 
ركانت تتمتع بها طبقة معينة . ان كل ما وصلنا !ليه اليوم وكل هرفنا 
بر نكاء الحكم. الحاية فى أن يتن اميفاال الوحقية .و | بتتفايل 
الاتتهازبة لهذه الحرية السياسية حتى لا تستخدم ضدنا وضه 
مصالمنا ٠‏ 

« الحرية السياسية لا يمكن ان نبيحها ونمكن منها اعوان 
اذن الحرية السياسية ٠‏ كل جلك تطيقها بها يلات مقيلحتها :ونيا 
يلائم ظروفها , وبما يلائم الطبيعة ٠‏ 

««المرنة النساسنة 131 قدت فته أن كفيك لالم مكنيد 
لا توجد ابدا حرية سياسية كاملة ٠‏ 

اجراءات متعددة : 


وراى عبد الناصر ومصر على ابواب مرحلة جديدة من مراحل 
التطور الثورى . وحتى تكون هناك مشاركة من غالبية جماهير 
الشعب فى نمارسة حقهم الذييقزاطن ان هتالف عددا من الاجراءات 
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لاضن اتحاذهة حييانا: لمكن" الاتتحانات تدحية أ معام 3 
- الفرصة مفتوحة لجميع المواطنين يرسعوا انقسهم ٠‏ والدوائز 
مفتوحة . وحتى لا يقول احد اننا سوف نتدخل فاننا سنحذف من 
قائمة المرشحين ‏ او نعترض على الرجميين ٠‏ والانتهازيين واعوان 
الاننتعمان ويمد ذلك فكل واحد فى هذا اليلد يمكنه ترشيم تفضة + 
كان التصويت اختياريا ٠‏ واصبح اجباريا » ويجب على كل 
واحد ان يتوجه للادلاء بصوته . وان ينقخب من يمثله لانه سيؤثر 
فى مستقبله وتاريخه ٠‏ 
فى الماضى كانت هناك مباقغ تدقع + وكلنا تمرف: هذا + واليوم 
اسبح عن الناحي :34 هاما ومن عزيد ان يدقع تقودا امتنهجد اماه 
عددا كبيرا من الناخبين فلا يستطيع أن يدقع لهم « فضلا عن ان ذلك 
سيزيد من قاعدة المشاركة , باتاحهة الفرصة لاوصسمم الجماهير 
لممارسة حقها السيسى فى اختيار من تراه جديرا بتمثيلها . 
-اضيم الإتتكاب سريا © فقد كان فى الكأهى يمل كل موقي 
فى لجنة الانتخابات وكيل ينوب عنه » ويجلس فى انتظار ما سيقوله 
التاكا 134 'لمريذكر اسمه كان تكساية عسبيرا دشن لدردقه + 
لان الانتخابات كانت تجرى شفويا - نظرا لنسبة الامية الكبيرة - 
كان المواطن يدخل اللجنة الانتخابية ليدلى بصوته لش خص »2 
لا يطيق رؤيته ولكنه كان يفعل ذلك لتامين رزقه ٠‏ واليوم اصبح كل 
شخص حرا لانه سيكون سريا 2 وكل مرشح سيكون له لون » ومن 
يعرف القراءةيقرا الاسم , ومن لايمرفها سيرى الالوان ويختار من 
بينها اللون الخاص بالمرشح الذى يرضى نفسه ويرضى ضميره فى 
حجرة خاصة بغيدا عن اعضاء الكمنة + 
منحت المراة حق الانتخابات لتمارس حقها لاول مرة ٠‏ حتى 
لا يكون نصف الامة مشلولا » عاجزا عن التعبير » والشاركة قا 
صنع مستقيل الامة ٠‏ 
وكانت هذه خطوات ‏ الى جانب نشر التعليم وأاجهزة الاعلام 
هم» 


وتوسيع قاعدة الثقافة ‏ نحو الديمقراطية » فى وقت مبكر تبلل 
القوانين الاشتراكية » وقبل الميثاق .. 

كو اتكوت بخطرات احرين لكسبيق الدتيةراطلية التعري عليياة: 
والتى يتمسحون بها منها الغاء البدل وعضوية مجالس للعاملين 
رغارها التقدئ الذي جرفم الركم » ثم عبطة الد 0 # اميل 
والعاملين ٠‏ 

ولا تصبح القضية هنا هى الدفاع الموضوعى من الديمقراطية » 
ونقد سلبيات التجرية بل الرغية فى تشويه كل شىء , وتديمر كل 
ما تم , والبعد عن الحقيقة فى تناول كل ما يخص جمال عبد الناصر, 
كل القرارات الجائرة به تلصق وحده » حتى لو صدرت فى ظل قدادة 
جماعية » أو فى ظل سنوات الثورة الاولى » وقبل ان يكون جمال 
عبد الناصر مسئولا ٠٠‏ فاذ! فرغنا من قضية الديمقراطية التى لابد 
من دراستها بهدوء بسلبياتها وايجابياتها لا تكون هذه هى 
النهاية ٠‏ 

ان ان الحملة على جمال عبه النامر تستمر ٠٠‏ وتتغذ مصارات 
اخرى ٠٠‏ 


الانفلاق٠٠‏ والتأميم ٠٠‏ والعراسات.. 


عثمان 'حمد عثمان نجم السياسة , والاقتصاد ؛ والمقاولات. 
طوال الصهمينات , هو قبل ذللك كله واحد من ابشال ما منمى 
هالانفتاج الاقتصادى فى مصر 5 

وقد جاءت تسمية سياسة الانفتاح الاقتصادى , فى مقابل 
ها سدى بسياسة الانفلاق طوال فترة عبد النامير ٠‏ 

وكان عثمان احمد عثمان بكل هذه الصفات واحدا من الذين 
قادوا المملة على جمال هبد الثامر ». التى بدات همسا فى منزل 
السادات بالجيزه عقب سبتمبر ./191 : ولم تظهر للثاسن الا لى ٠‏ 
منتصسف السبعينات ٠‏ 

وقه اسفر عثمان عن موقفه من جمال عبد الناصر فى كتاب من 
الف صفحة ملاه بالتجريح فى جمال عبد الناصر » وعصره ٠‏ وحتى 
دمته لم يوحمها ٠‏ 

وكان كتاب عثدان مستفزا لكل الناس. فان يطمن عثمان أدمد 
عثمان بالذات فى ذمة اى انسان فهو أمر غير مقبول » وان يكون 
هذا الانسان الذى يطمنه عثمان هو جمال عبد الثاصر فان الامر 
يصبح نكته واضحوكة وازاء غضبة الجماهير » ذهب عثمان احمد 
عثمان الى مجلس الشحب متراجعا نادما , قائلا انه لم يكن يقصد 
جمال عبد الناصر . ووفقا لما جاء فى مضبطة مجلس الث.عب فقد قال 
هالنص ٠‏ انه شخصيا مدين للرئيس جمال عبد الناصر فى امور 
كثيرة » فقد أعطاده ‏ حق السفر للخارج دون الحصول على قرار 
جمهورى كما سمح له باستمرار نشاطه فى املاع المقاولات فى الدول 
العربية ولم يتوقف هذا النشاط الا عندما ارادت مراكز القوى ان 
الجنده لحسابها ٠‏ كما اختص الرئيس عبد الناصر شركة ٠‏ المقاولون 
العرب » بأن يكون لها نظام متميز فى الادارة ولا يتدخل فى شئونها' 
احد , الامر الذى ساعد على نجاح هذه المؤسسة الضخمة ٠٠‏ 


7# اكت 


شعرفه الرئيس عبد الناصر بان اسند الى شركة «٠‏ المقاولون العرب » 
بناء السد العالى ووقف يجاتبه ضد الخبراء السوفيت ٠‏ 
كما وضح ان ولاءه لثورة ١157‏ لم يكن بالخطب او الشعارات وانما 
بالاعمال . وقال انه عرض التنازل عن 0١‏ / من ملكية شركته للدولة 
قيل التاميم » وأسهم فى تطهير قناة السويس بعد عدوان 1١961‏ 
واستمر فى خدمة قطاع التعمير والبناء بعد تاميم شركته سنة ٠19571١‏ 
كما قرر اماماللجنة ان الرئيس عبد الناصر له انجازات ضخمة 
لا ينكرها الا الجاحدون وأنه غير مسئول عن الذين يفسرون كتابه 
بانه لعن فى ذمة عبد النامر » . 


انقلاق عصر عدد الخاص : 


نوتم حية الاقتاحين مستيزة جتن الدوم + رغ اكهم عقوا 
البلا فى الديون «يعمليات التهب المنظم » والطفيلن + واعادى] الى 
المجتمع عصر اصحاب الملايين » بل واصحاب البلايين ايضا » حتى 
بلغت ديون مصر أكثر من <٠‏ مليارا من الدولارات للولايات المتحدة 
الأمريكية » ودول الغرب * 

وكان الاتفتاح الاقتصنادى: فى بداية الردة علي ستياسة التنمية 
الاقخصادية الخططة ...هئ السنياسة الث حققت اول خطة للتكسية 
امسلل اعنائت الام المتهدة يمع لأتها" .وقد :اممتعاتت فنها: مصار 
يكزدول العال من السكرين الاشتزاكى اوالراسمال وجيت اقامةالمانيا 
الغربية قاعذة سدتاعة الحدية والصلت + واليابان: صداعةالإلكتروتات 
٠٠‏ وفرنسا كهرية خزان اسوان » وايطاليا صناعة السيارات ٠‏ 
ونقبت الولايات المتحدة على اليترول »2 واقامت سويسرا مصانمع 
الدواء 2 واقيمت مصانع النسيج بالتعاون مع اليابان والهند ٠٠‏ 
.ومصانع كيما والسماد بالتعاون مع المانيا الغربية » وبالنسبة للكتلة 
الإاشتزاكنة ققد سات السوقيت فى توسيع مسائع الشدتت: و السيلن: 
.واقاموا مجمع الالمونيوم وشاركو! فى بتاء السيد العالى ومحستمع 
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المطروقات والكيماويات فى ابى زعبل ٠‏ ونشيكوفاكيا مصانع الخزف. 
والصيتى +١‏ واقانت شركات الغالم الفنادق الخطفة” -: 

والقائمة طويلة » تقول ان مصر شهدت أعظم انفتاح انتاجى 
على العالم كله . حيث شارك الشرق والغرب فى بتاء الصمناعة 
المصرية : كانت القضنية الاساسية هى استيراد التكتولوجيا الحديثة 
فى ذلك الوقت من الشرق والغرب.وفقا لافضل الشروط بالنسية لمصر ٠‏ 

واستطاعت مصر ان تبنى قاعدة من الصناعات الثقيلة ٠٠‏ 
الشفيفة + الثن خاؤالت :تحيل العا الاسانى فى الاقتسبان الضترئى 
حتى اليوم : ورغممرور سنوات عديدة »© فأنه لميزيد عليها صناعات. 
تذكر كما انه لم تج مشروعات جادة لتطويرها وتحديثها ٠٠0‏ 

ولقد تحققت التنمية فى مصر معتمدة على التمويل الذاتى ٠٠‏ 
والتسبيلات فى العصول على ممنائم سد كمنها من عاتد فنا : 

وكان للقطاع الخاص المنتج دور فى التنمية » وفى التصدير » 
وكان هذا الدور موضع التقدير . فى الوقت الذى اتخذت الدولة فيه 
موقفا من القطاع الخاص الطفيلى او المستغل ٠٠‏ 

ولكن القضية الاهم , ان مصر فى ذلك .الوقت كانت تبنى 
الاشتراكية فتقيم الصناعة » وتستصلح ارضا جديدة » وتوزع 
اراضى الاقطاعيين تحقيقا لشعار العدل الاجتماعى ٠-٠‏ واذابة 
الفوارق بين الطبقات » واقامة مجتمع الكفاية والعدل ٠٠‏ 

وعندما تغير الاتجاه 2 فى مماولة لبناء مجتمع راسمالى » كان 
لابد للنظام الجديد ان يخلق طبقة يعتمد عليها » وتكون دعامته , 
واداته فى احداث الاتقلاب الذى يريده ٠‏ 

وكان اللورد كرو يقول اننا نستطيع ان نترك مسر ٠‏ ونحن 
واثقون ان اقدامنا ثابته فيها بعد ان خلقنا طبقة من كبار مللك 
الاراضى الزراعية يمكن أن يكونو! رصيد! لنا ٠‏ وهذا هى بالضبط 
ها فكر فنه الثين كاثوا وراء الاتقفلاب وقادثه.- +٠‏ فخلقوا طبقة 
الاتفتاحيين : من المستوردين ؛ وسماسرة الاراضى ٠‏ وتجار الصوق. 
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السوداء ٠‏ وكثر عدد أصحاب الملايين بطريقة يصعب حصيرها ٠٠‏ 
وهذا وحده دليل ادانة فان عدم معرفتهم يدل على أن دخولهم طفيلية 
وخيى مشووغة ولاباززة + كنا آنه ليست لهم :مشروعات انتاعيسة 
يمكن ان تحسب لهم » ويعرفوا بها ٠‏ 

واسيطا ع الانفكاهنوين بان يكوثواوواغ. السلات على شاك 
الكورةعيل ان تفود هنو امعد الى ككين سن لزاه الؤكرةافى كافةالاجهزة 
وكان صوتهم عاليا » فهم اصماب المال والنفوذ . وهم الذين اغرقوا 
البلاد فى سلع لا يس تهلكها عامة الشسعب ٠٠‏ ريما لم 
يسمعوا من قبل عن اسمها . وظهر فى الاسواق ما اطلق عليه 
النلع الاستفزازية ٠‏ وبلغ حن جشع بعضهم ان استورد اطعمة الكلاب 
والحيوانات ليأكلها الناس 2. واستورد الجين المسمم اتلاميذ 
المدارس ٠‏ والدواجن الفاسدة ٠‏ واللحوم التالفة ٠٠‏ وحققو! ثروات 
كن امستعوون لان تتككو| حنكلتها للقكماء علن كل يما يذكر: الناسن 
بجمال عند الناصر ٠‏ 

وحن الملفك :إن عسلاتهم + مكل الأطحمة الع استوريؤهاة اتفنم 
انها فاسدة ٠‏ ولم تستطع ان تؤثر فى المواطن العادى ٠‏ الذى عاش 
مرحلة البناء » والتنمية » وهو مشغول بقضايا هامة . ويحلم كبير 
يسمى لتحقيقه » فقده خلال سنوات الانفتاح كما فقد الانتماء ,2 
واصبح يحس بالغربة » ويعيش شعور الحرمان ٠‏ ومرارة الحاجة »2 
ودفع الضدق الناس الى ان تشهد مصر لاول مرة فى حياتها ظاهرة 
هجرة جباعية للعمل فى الخارج ؛ امتد من المدن للريف . ومن الموظف 
للفلاع”, وكان الخلام اصرف مد ماع المسريين «قسد ار 
مستقرا فى ارضه , ولكنه خلال انفتاح السبمينات , هاجر ليس فقط 
الل المايثة :.ولكنه ترك نلاده كلها اتقتام التديدينات -فاجر الى الخارخ 
واقفرت بعض القرى من الرجال . ولم يصبح بها سوى التنساء 
والاطفال والمسنين . وحملت المراة عبء زراعة الارض . وتريية 
الارلد 2 بل وايضما تشييم الجنازات ٠٠‏ واتهار الاقتاج الزراعى » 
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كما انهار الانتاج الصناعى تحت ضغط المنافسة الاجنبية المدعومة 
والمرسومة . وتكدست البضائع المصرية فى المخازن ؛ وهرع الناس 
بعوامل اغراءات مختلفة الى البضائع المستوردة من كل انحاء العالم 
٠٠‏ وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التى وضع فى يدها ككل 
مقومات الشعب المصرى السياسية والاقتصادية ٠‏ 
من يملك الشركات : 

والحقيقة ان هذه الطبقة الجديدة » هى من بقايا الطبقة القديمة 
التى ضربت بالاضافة الى عناصر جديدة ٠‏ اسستطاعت ان تثرى 
بواسطة النفوذ , اى الجاه او الصلات , او المال لكى تبنى لنقسها 
موقها على الخريداة الجديدة للمجتمع الجديد الذى لم تعرف بعد 
هويته ٠٠‏ فالمجتمع الراسمالى له اصوله ٠‏ والقواعد والنظم التى 
تحكمه , وكذللك المجتمع الاشتراكى , اما مجتمع السبعينات الذى 
راجت خلاله الحملة على عبد الناصر فانه يصعب تحديه هويته ٠٠١‏ 
ان انه مجتمع بلا هوية ٠‏ 

وكانت الثورة بعد قيامها بشهور ؛ قد اصدرت القانون رقم 474 
ياعفاء المواد الاولية اللازمة للصناعة من كافة الرسوم ٠٠‏ وفى عام 
أصدرت قنبانونا بأعفاء الشركات التى تقوم بمشروعات تهدفالى 
زيادة الاستثمارات الصناعية والتجارية عن الضريبة لمدة سبع 
سنوات ٠٠‏ واصدرت قانونا آخر بأنشاء مناطق حرة فى الموائى , 
كما أصدرت قانونا بتشجيع استثمار رأس المال الاجنبى فى مصر ٠‏ 

ولكن هذه القوانين لم تحقق نتيجة مؤثرة فى التنمية » ويعه 
حرب ١157‏ فرضت الحراسة على الشركات الانجليزية والفرنسية , 
<٠‏ وفى يوليو ١91١‏ صدرت اول قوانين التأميم التى هدفت الى 
تصفية امتيازات الطبقة ٠٠‏ ونقل الماكية للشعب حتى يصبح الشعب 
هو المالك الحقيقى لثروته التى كان يملكها قبل ذلك خليط غريب غير 
متناسق من الناس فمثلا ٠٠‏ 
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05 شركةصنا عين الطمزيالاسكندرية : كانيمتلكها خمسةاشخاص 
من عائلة الشامى » ثم ادمون تكامولى وثلاثة من اشقائه ٠‏ والسيدة 
:ايدموريستكوين » وروبير بولار ٠»‏ جيوزييش فريدى كوين وثلاثة من 
اشقائه سوزان اروس ء سوهان موستاكى ‏ موريس باروخ كوهين » 
ريمون ريمون ايريرا ٠‏ 

هر “شرك ةالكربيةالمقارئة:اسهابها اميل عنس موريش: امل عدن 
لويز دى جوير فيل ٠‏ رينيه رياط ٠‏ فوناندس رياط ١»‏ نيلوب ديموسفين 
ميخائيلوس ؛ انستاس زينوه وراكى ٠‏ اندريا جواني » صوفى جوانو 

٠ -‏ جورج ديموستين ميخائيلوس » حرم واصف بطرس غالى ٠٠‏ 
مارى درماركا ‏ وخمسة من عائلتها ٠٠‏ 

ه شركة النيل العامة لاتوبيس الغريية : يوسف ساويرس واثنين 
من اشقائه » صديق خير الله » زكى جرجس . حسن ثايت , اسكندر 
اننع + 

سرئنه حلاجة الافطان : هييا ثياق مشتراكى واثنين من اشقاته 
جان سلفاجي ‏ ايصانوبيل ‏ هانج جارينان ‏ اسبيروادى مولتا ٠‏ 

وه شركة كاسترو اخوان : سلفاتورى كاسترى ‏ هيلين كاسترو 

مصنع اسكندرية للمرير الطبيعى والصناعى : لويجى ٠‏ ف ٠‏ 
.بولفارا ٠‏ 

و شركة مصانع الغزال المصرى : ستة من عائلة مباهى 

وه شركة نيللوس للتخزين نقولا بال - نقولا سمعان - سطنطين 
ميشيل - سيمون منلاس ٠‏ ارجين يالى ٠‏ 

وه شركةالبطاطين المصرية:ونيس فلتس» قسيسموسىسليمانعياد 
فلتس . فخرى قريا توص جرجس - عيد سمعان ‏ القريد عياد » 
كمال شوقى عياه ٠‏ 

هاشركة الؤازدات والصضيايزات الميتودائية ' #'يوسف بيب 
:توتونجى و ١1‏ من عائلته ٠‏ 

ه:شركة التمازة والتنادل للشرق الاوشط اسليم تخلةاح ها وسيل 
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نخلة - البرت تاج شارلوت ويصا ٠‏ 

وه شركة المصابغ : يوسف ديمتراكى ثابت وخمسة من عائلته ٠‏ 

وى شركة الثيل العامة للنقاولات : يملكها كلها رشاد يوسف' + 

كما يملك هو واولاده ثلاثة ارباع اسهم الشركة العامة للمقاولات 
والطرق ٠‏ وكذلك شركة سيارات الشمس ٠‏ 

ه. شركة الاهرام لسبك المعادن : يملكها عبد القادر الحراكى 
واولاده ٠‏ كما يملكون مملات جاتينيو وشركة شيفيلد وتملك عائلة 
عرفة معظم اسهم محلات هانق ٠‏ ومعهم ريمون هانى » ومارسيل. 
هانو , وعدد من المصريين ٠‏ 

وى شركة النصر للمواسير : مريم يمسيس ء مارسيل موصيرى» 
شارل مولار - جورج جوشا - وعدد من الشركات ٠‏ 

شركة الدلتا التجارية : جوزيف نيقولا رياط وسبعة من عائلته 
بالاضافة الى عده من المصريين ٠‏ 

0 شركة الشوريجى : عددمن عائلة الشورردجىبا لاضافة الىرويى 
حمص -. هند حفار - مومى دوس - ايزاك حاييم ٠‏ 

و شركة باسدلى للاخشاب : عائلة باسيلى باشا ٠‏ 

وه مصانع قها : روفائيل خورى حداد » ريمون يورغاكر عباس ب 
هنرى أسعه نقولا - لندا جبران حداه 03 اوجيم نقولا طنوس 0 
جان جورج خورى , اليس جبران خورى ١‏ |( 

هي شركة حليج الوجه القبلى : جان اغرمان نجعان ‏ ناجى 
انكاليه وجيه لوونس قلدس ٠‏ 

ه الشركة المصرية لتصدير الاقطان : ارمان نجمان ‏ جيرار 
مومان ‏ حان كنترافورس ٠‏ جورج باندليدس ٠‏ 

شركة تجارة الاقطان : بباوى وعدد هن الاشخاص ٠‏ 

ه شركة تجارة الاقطان : نيقولا د ٠‏ وراكبس واقاريه ٠‏ 

و شركة الحلاجة الاهلية : ماريا بور كهارت واقاريها » جاستو 
مونتان ‏ اندريه شيدل ٠‏ جيدوفيرت وغيرهم من الاجانب ٠‏ 
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شركة الاقطان والاعمال" اكالنة “فركانوكوهين ٠‏ وعد احند 
فرغلى واقاريه ٠‏ وجاكلين ابى عافية ٠‏ 

وكان هؤّلاء هم الذين يسيطرون على سوق القطن » المحصول 
الزراعق' الازل فى شمر جسن ذلك الوهك كما :انه كان مفتاح الاكتميان 
المصرى ٠‏ 

موه اذب طمن الذي اندوا و عن بح از الذين ليت 

أموالهم ‏ > خلال عام 1151 الى جانب شيكوريل وداود عدس 
وسليم وسمعان وصيدئناوى وغيرهم ويلاحظ ان معظمهم من 
الاخانب: #«ؤانه فهذه العتجكرار انه نعلت ' التجيووة “الى عضر -.. 
الى الشش فب المصرى لاول مرة منذ بدات عمليات 
الذي الامتقتضاوى خلال 'القرن ' الكامسع عش : وكان هذا من أبن 
ما حققته قوانين التاميم ٠‏ 

من يملك الارض ؟ 


فان1'ما !اتتقلت الى.سجال"الملكية الذراعة+غان يموع حا انكولن 
عليه من أرض زراعية بموجب قوانين الاصلاح الزراعى كلها . ١/55‏ 
الققوان عن اراهى الاقمطاعيدن ثم تؤويعها سلي احتو 7076 الف 
اسرة وعندما نرجع الى القائمة الاولى لاسماء اصحاب الاراضى 
المستولى عليها فى الاسبوع الثانى من شهر سبتمبر ١9517‏ بعد 
.قيام الثورة بشهور » فاننا سنجد غير اسماء افراد العائلة الملكية 
واقازيهم +-وعاظة سرام" الدين والتدزاوى: + عشرة افزاد رمن عائلة 
خياط . وخمسة من عائلة ويصا , وثلاثة من عائلة بشرى شارل » 
وعلى الكسان ٠‏ ومحمد على شعراوى ؛ وثلاثة من عائلته » وزينب 
الاتربى . وعدلى صالح للوم وغيرهم ٠١٠‏ 

هذه أيضا عينات من الذين كانوا يملكون الثروة فى مصر كانت لهم 
اراض زراعية ومصانع » وشركات ومشروعات ؛ اما الان فان الذين 
يملكون الثروة مجهولون يصعب أن تحددهم ٠‏ 
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ولقد كان هؤلاء واولادهم هم رصيد الانفتاح الاققصادى », 
.والذين يقودون او يمولون الحملة على عبد الناصر باأعتيارهم ضحايا 
الخورة بهد :ان استره لسع كز اتيم :التن هايث الى يحضتهم الكير! 
لأسيات ملفقلقة + 
والحراسات ايضا : 

ويقولون ان حيد الناصر ارق مصر فى الحرامات ٠٠‏ وان 
هده المرابناث كاعم قوشم لساب شفهدية و اهنانا بالثليفون .+ 

ويجدون من ينشر لهم » ومن يروج هذا الهراء ٠١‏ ولى كان 
صنحيحا فآن عليهم ان ينكروا اشم واد فقظ من الذين فوشت علدهم 
الحراسة بالتديفون . او باوامر شفوية ٠٠‏ ولو كان هذا صحيحا 
ايفن لجرا نفائمة باسهاء شولا الذين وعهوا كحت السواسدة 
لاسباب شخصية ٠‏ 

لقد ثبت من خلال التحقيقات المضنية التى قامت بها النيابة 
العافة ‏ حك لطن الغاد الأعكرا قر بح أكناء قطينة مادو 1410/1 
إنه لست هناك قضدة حراسة واحدة تمت لاسيباب شخصية »؛ اق 
'نها فرضت دون مذكرة مكتوية موضحة الاسباب ٠‏ 

وكا السانات قد طلي. ادراح" فجسة المزانناة نتن قائطة 
الاتهامات الموجهة الى مجموعة مايق ٠‏ 

وكان يجرى البحث بجدية عن اتهامات توجه اليهم ٠‏ ومن 
تسستئحة السادات الشكمية ويه سمنتيد وطويكهم ١‏ وادانتهم , 
ولذلك ققد كم حره لمشع قضايا ‏ الشراسة ٠ ٠.‏ 

وبعد البحث والتنقيب عثر على ملف واحد . ليس به قرار 
مكتوب بفرض الحراسة ٠٠‏ واستدعى آمين هويدى الوزير الذى 
كان مسسئولا عن الحراسة للتمقيق فى منتصف الليل , لان الامر 
.عاجل ٠٠‏ وهام ٠٠0‏ 

واعترف هويدى بالواقعة . ولكن اضافته كانت مذهلة » ذلك 
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ان هذه الحالة بالذات لم يصدر فيها قرار مكتوب لسبب يسيط 2 هى 
ان فرض الجراسة عليها تم يقرار من اللجنة التنفيذية العليا للاتماد 
الاشتراكى بعد مناقشات طويلة » وكان عيد الناصر قد راى ان 
تعرض الاوراق والتقارير على اللجنة العليا . لان المطلوب فرض 
الحراسة عليهم كان بينهم بعض أقارب أعضاء فى اللجنة العليا ٠٠‏ 
وكانت مفاجاة ٠‏ ولكن الهجوم المحموم على الحراسات ظل مستمرا » 
وظل يردد أن الحراسة كانت تفرض لاسباب شخصية ٠٠‏ حتى قيل 
ان احد اعضاء مجلس الثورة اختلف مع عبد الناصر فوضع شقيقه 
تحت الحراسة ٠‏ 

والحقيقة ان الشقيق وضع تحت الحراسة بناء على مذكرة 
تقدمت بها الرقابة الادارية ٠‏ وكان رئيس الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى الدكتور احمد عامر النشرتى قد تقدم بمذكرة « صادر رقم 
1 بتاريخ ”/5/ 1175 » الى رئيس الرقابة الادارية شرح فيها 
المخالفات التى ارتكبها شقيق العضو والتى ادت الى تحويله لنياية 
امن الدولة ٠‏ هى وبعض السادة مهندسى ادارة الميكانيكا والكهرياء 
بالهيئة ٠٠‏ وقد رات النيابة الادارية محاكمة المهندسين تاديبيا وتمت 
محاكمتهم التادبيية بقتاريخ ١4‏ فبراير ١178‏ واخطرت الهيئة 
بالجزاءات التى توقعت عليهم ٠‏ 

اما السيد شقيق عضى مجلس الثورة فقد وضع تحت الحراسة 
فلم تكن القضية التى حققت فيها النيابة » وحولت الى المحكمة , 
وشاركه فيها عدد من المتهمين سجن معظمه م » تتعلق بخلاف بين 
عمق لين القنادة وعند الذاسين وان وقبمة تحت الحزاسة م 
يكن آبدا لآأسباب شخصية ٠‏ 

والخراسة أعراه وقاكى + اتتتقدم فى عنمن الامؤن. : 

وضعت الحراسة على رعايا الدول المعتدية ؛ وعلى بعض اليهود 
فى مصر اثناء حرب ٠ 1١5605‏ 

وضءت:؛ الحراسة على تجار المخكدرات أو الذين حايحة 
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الشبهات بموجب التقارير حول اتجارهم فى المخدر ات وقد اطلق مليها 
اسم حرانية الامن . 

وضحت الحراسة على عدد من الاجانب والمصريين كغطوة 
ايجابية لتمصير الاقتصاد ٠‏ 

وضعت الحراسة على عدد من السياسيين السابقين ولفترات 
طويلة او قصيرة ٠‏ 

وضعت الحراسة على الذين تهربوا من تطبيق قوانين 
الاصلاح الزراعى بموجب قرارات لجنة تصفية الاقطاع التى كان 
يرأسها المشم عامر . 

وكان عدد الحالات التى وضعت تحت الحراسة على امتداد 

السنوات ١الال١‏ حالة ٠‏ ش 


وهكذا فان مصر كلها لم تكن موضوعة تحت الحراسة كما 
تحاولون لتصوين: الامن لخيعة امذافهم. +“ .وبين :هذا العدن 4 ؟ 
كان النسنية: الكبرع. للاجاتن- 4 وعتد نا انتقل جتمال..عبق»النإصير 
الى رحاب الله كانت الحراسات قد صفيت تقرديا ٠‏ ولم يبق منها 
الالم>1! حالة هناك مشثشكل وعقبات 
فى تصنفيتها ولت هذه الشاكل الى معد منتضف التيفينات: .يل 
أن بعضها نازال سكير حقن اليوم ...فلم كن الحراسات كارا 
.شخصيا » ولا لتصفية حسابات بين عبد الناصى وبين آحه ٠‏ 

ولقد فتح الباب واسعا للتشهر بسنوات حكم عبد الناصر » 
:من خلال كلمات عامة . لا تحمل ابدا وقائع ممددة ٠‏ 

ولما كان الملل هو هدف الانفتاحيين الاساسى . . فقد حاولو! 
تشويه كل الاجراءات التى اتخذتها الثورة لاسترداد المال لمنالح 
الفبمونت ‏ 
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القتفاع المام ٠.6٠6‏ وتصنيع مصر 


ابنولاايتلون ابذامن الهجوم على القطاع العام .# والطالية 
بتصفيته 9 ووراء هذه الحملة جريمتان للقطاع العام . 

الاولى : أن الذى انشاه هو جمال عبد الناصر » وان فى تصفيته 
هدم لجزء هام . وحيوى » ونابض هن تراث , وانجاز الرجل الذى 
مازال يؤرقهم . 

الثانية : ان القطاع العام . يشير الى مرحلة التحول الاشتراكى 
ووجوده يذكر الناس بالاشتراكية : أو قد يدفع اليها , كما أنه يحجب 
الوريث . 

وكان عبود باشا ومعه عدد من الراسماليين قد ذهبوا الى 
حال عبد التاصر بعد المدوان الثلاتى مطالبين أن يشتروا المسبالم 

وفكر عبد الناصر بأنه لايمكن أن تكون احدى نتائج الحرب © 
وكانت قرارات التمصدر تعنى أن تعود هذه المنيشات للشعب وهو 
تاجبر انه حجان« عيه الداسر فق معناق التصل الوطتى يآن :7 النمو أل 
الذى طرح نفسه غداة النصر العظيم فى السويس هى : لمن هذه 
الارادة الحرة التى استخلصها الشعب المصرى من قلب الممركة 
الرهبية ٠‏ ؟ 

« وكان الرد التاريرخى الذى لارد غدره »2 هى أن هذه الارادة 
لا يمكن ان تكون لغير الشعب ؛ ولا يمكن ان تعمل لغير تحقيق أهدافه ٠‏ 
تضعها فى متاحف التاريخ ٠‏ وانما تستخلص الشعوب ارادتها 
وتدعمها بكل طاقاتها الوطنية لتجعل منها السلطة القادرة على 
تحقيق مطالبها » ٠‏ 
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للشذعات:وكاق الفرحى من اتشائهها دقع عبليات الاتتاج»والتهوض 
الذى كان ينهش جسد المجتمع المصرى ٠‏ وهى : الققر ٠٠٠‏ والجهل 
3-53 والمرض ٠‏ 

الأحزان السياسية © ويجهد المشلحون اتفسهم فى البحث: عن حلول 
ليا > هذا 131" اتقفينا القحسية الإولن 'وفى» + الاستعمان الويطاتى 
الذئى: قل مور مزايداق الالمحواث الستكياسية + ونوحيجه 
مفاوضاتها ٠‏ ولعبتها عشرات السنين » حتى جاءت الثورة » وخلصت 
الثلاد :من ناتفاقية الكلم "الح وجوت الينا سهاع أككيرة:--انتيك 
كلها بتحقيق جلاء المستعمر عن مصر بعد احتلال دام اكثر من 


سيعين عاما ٠‏ 
مجلس الانذاج القومى : 

صدر القانون رقم 5١“‏ لمسنة ١510“”‏ بانشاء ١‏ المجلس 
الذاكم التكمية"الإسات. القومى »رو هوا فككة مسففلة ملحقة بركانيية 
مجلس الوزراء . ورئيسه الاعلى هو رئيس الوزراء ٠‏ واعطى 
المجلس بنص القانون سلطة عقد القروض مع المصارف والهيئات 
المحلية والاجنبية والدولية . ووفقا.لما جاء فى تقريره فقد « وجه عناية 
بلحوظة الن المشروعات الخاضة فميل على فوثيق الشلة بها + 
والتعاون معها . وشجعها على اداء دورها فى الاقتصاد القوهمى عن 
طريق التوسع فيما هو قائم من جهة » والانشاء الجديد من جهة اخرى 
وعمل على تذليل ها اعترضها من صعاب تشريعية أو هالية أو 
ادايية 6 2 

وبدات محاولات جذب رابن المال الاجنبى ليقوم بالاستثهار فى 

محر . وصدر القانون رقم ١١٠١‏ لسنة ١11057‏ , ينص على ان تعديل 
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القانون القديم الذى صدر عام /ا5١1 ٠‏ وكان ينص على عدم زيادة 
نصبة رامس المال الاجنبى فى الشركات المساهمة من 1) إز . 

وكان التعديل الذى ادخلته الثورة لاجتذاب راس المال الاجنبى 
للمساهمة فى التنمية الانتاجية ٠‏ ان نص قانون على تخصيص 
نسية 254 على الاقل من اسهم الشركات للمصريين ٠‏ واعطى 
راس المال الاجنيى الحق فى ٠ / 5١‏ اى رفع نسبة مشاركة راس المال 
الاجنبى حتى عن نسية المصربين ٠‏ 

وصدر قانون آخْر باعفاء الخامات المستوردة من الرسوم 
الجمركية » على ان يعاد تصديرها فى شكل منتجات »© كما صدر 
قانون ثالث باعفاء المواد الاولية من الرسوم الجمركية بانو!عها . 
الاستهلاك وعوائد البلدية ٠‏ 

وفى محاولة آخرى لجذب رابن المال الاجنبى الى مر صدر 
القانون رقم ١5١‏ لسسنة ”55 . الذى حدد المال الاجنبى يانه يشمل 
الاموال المحولة عن حلريق البنوك والآلات , والمعدات الزرامبة 
والصناعية ووسائل النقل والمواد الاؤلية . والحقسوق المعنوية 
المملوكة لاجانب مقيمين فى الخارج ٠‏ وانه ينتفع بالقانون من كان 
مستثمرا فى مشروعات الصناعة والزراعة والتعدين والقوى المحركة 
والنقل والسياحة . وحدد الفانون نسب تمويل الريح وحصة الخبراء 
الاجانب الذين يعملون فى المشروع » ونص على انشاء لجنة بوزارة 
المالية خاصة باستثمار المال الاجنبى وتمثل فيها الوزارات المعنية 
تقدم اليها طلبات المشروعات الاستثمارية وتكون مهمتها ليس الموافقة 
فقط بل وتتصل « بالمصالح المختلفة بشأن دؤوسس الاموال الاجنبية 
وتبسير الحصول على التأشدرات واعتماد تحويل المكافآت » 
وشيرها ٠٠‏ وبعدها صدر قانون آخر يعطى مزيدا من الضماتات 
لراس المال الاجنبى وزيادة فى تدليله » فقد نص على اعفائه من 
غريبة الارباح التجارية والضريبة على القيم المنقولة لمدة سبع 
سسنوات . كما يعفى من اداء الضرائب شركات المساهمة وشركات 


التوصية بالاسهم التى تنشا ويكون غرضها لازما للتنمية -راء عن 
طريق الصناعة أو التعدين او القوى المحركة أى الفنادق أو ١‏ تصلاح 
الاراضى البور وقال تقرير المجلس القومى للانتاج ان هذا انقانون 
٠‏ يعتبر من أهم التشريعات التى اصدرتها حكومة الثورة كدعامة من 
الدعامات التى تقوم عليها سياستها فى دعم الاقتصاد القومى 
وتثميتهة » ٠‏ 
وبعد كل هذا التدليل ٠‏ والترغيب ٠‏ كانت النتيجة مفاجاة : فقد 
كانت مساهمة رأسس المال الاجنبى خلال اعوام 5ه » 8ه8 6 05 مذهلة. 
لقد دخل مجالين اثنين فقط »؛ هما صناعة الاحذية » والسياحة. 
وخلال هذه السنوات الثلاث » استثمر 1+٠‏ الف جنيه فقط ٠‏ 
اى انه بعد هذه القوانين التشجيمية الفريية والمفرطة فى الكرم 
لم يستثمر من رأسس المال الاجنبى فى مصر الا اقل من نصف مليون 
حنيةه ٠.‏ 


مشروعات الخدمات : 


كان مجلس الانتاج قد استعان باكبر بيوت الخبرة فى العالم . 
لعمل مسح اقتصادى شامل لمصر » بهدف وضع خطة تنصيلية 
للمشروعات الانتاجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد ووضء الخبراء 
خريطة الصناعة المصرية الجديدة . ووسائل الحصول على الطاقة 
من كهربة خزان أسوان » كما وضعو! مشروعات للنقل » واستغلال 
الثروات المعدنية » وبدا تنفيذ خطة اللعيل الى _ناعى واعلن من 
الاكتتاب للمساهمة فى الشركات الجديدة بدعم من الحكومة ٠٠‏ وهى 
المساهم الاول ٠‏ 

وقامت عدة مشروعات خدمية حيوية » مثل تهرب” خط حلوان 
روفقا لخطط اخرى وضعها المجلس الدائم للخدمات: العامة . حرمت 
الدولة القمار بقانون » واصدرت القوانين العمالية » وقانون التعاون 
وانشات الثورة الوحدات المجمعة فى القرى » لتكون مجمعا لوحدات 


- مه 


علاجية صحية وبيطرية وزراعية ٠‏ وكانت تبنى قبل ايثورة ٠‏ مدرسة 
كل عام فانشات الثورة مدرسة كل ثلاثة ايام , واقيم مجلس اعلى 
لزعاية. الفتون + واخن :للظلوم + وكالت للشباب»:وانشثت لجتة: الغذاقة 
النووية للاغراض الس لمية ٠‏ وبدات خطوات تقريب الفوارق بين 
الطبقات ٠‏ فخفضت ايجارات المساكن أكثر من مرة وأقيمت المساكن 
الشعبية » وشق كورنيش النيل بطول القاهرة كلها » واعيد توسيع 
كل ميادين العاصمة » ميدان رمسيس » السيدة زينب » سيدنا 
الحسين « والتهروي كيك اكيم فيه منيجة عتن مكرم تكريما لذكرى 
المناضل عمر مكرم ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


السد العالى : 


على ا مي اسفر عنه وجود مجاس الانتاج القومى هو ما 
قررته لجنة من الخبراء العالميين فى اجتماعها يوم ١6‏ نوفمير ١1616‏ 
٠٠‏ من انشاء اخطر واهم مشروع فى مصر بالقرن المشرين وكانت 
اللجنة مكونة من : 
المستر كارل ترزاكى . والمسترا ٠‏ س متيل منالولايات 
المتحدة الامريكية والمسيو اندرية كوين من فرنسا .. والهرماكس 
يروسنى من المانيا الغربية : والمستر لور نزج شرادب الامريكى ثم 
انضم اليهم يوم 16 توفمير المسيوا . انسى الفرئسى وى 516 توامير 
انضم اليهم الهرمور الالمانى ٠‏ 
كانت" هده لجلة الحيزاء" المالميق" الددن الرسيق | امشتروم الس 
العالى .» وحددوا مكانه ,. واختاروا موقعه » وصمموا قطاعاته ٠‏ 
وكان يشاركهم العمل فى جميع مراحلة خبراء مصريون . 
وتلاحظ ان لجتة الفيزاء الكن درست مشروع السه الغالى » واقركة 
ليس فيها سوفيتى واحد .. فهى لجنة ضمت اكبر الخبراء فى امريكا 
والمانيا الغريية » وقرنسا ٠‏ 
وقد دوست اللجنة تكاليف المشروع ٠‏ وتاثيراته على الانتاج 


- 69د 


النراعى » والانتاج الصناعى ٠٠٠‏ كل ايجابياته ٠٠١‏ وكلى آثاره 
الجانبية ٠‏ 

وفق يوخ يميق اقلم اللشيزاء قينا مهدا حضوا 
نيه على .بلاحدة مكارو م الشيد العالى + وعددو] موفعة دهن الكيان 
:را جنوب خزان آسوان ؛ حيث اتضح انه أصبالح المواقع المختارة 
للسكه ٠٠‏ « ان انشاء السسيد العالى حسب التقييم الذى اعتمسيده 
الخبراء فيه اقصى الضمانات لسلامته مع وفائه بكافة المشالب 
الى انقيء .من اجلها ؛ مكنا 'قالوا > قبل أن يقروا يزتامما للتنفيذ 
يستفرق عشر سنوات , وأوصوا! بضرورة القيام فورا باعداد 
المرسومات التفصيلية والمواصفات لاجزاء المشروم المختلفة ٠‏ 


خطوات التمصم : 
ابزيكا اس_البنف الدرلي الا بسدهر :في تمويلة :/انجوك حجر الي 


الاعتماد على قوتها الذاتية لتمويل المشروع » واممت قناة السويس 
ونمائدت مم الاتحاد الاسوفيتى للتيام بالاعيال الانشائية فيه © 
انا حفر الانفاق » وابعاد الاتربة © فقد كان عمل شركة المقاولون 
'لمرب »© وقامت شركة مصر لاعمال الاسمنت المسلمح بأعداد 
الخراسمانات اللازمة » وكانت اعمالها أكير جهد مصرى فى بناء 
المشضروع . 


عليه الحكومة مع ششركة ديماج الالمانية عام 15615 » ليبدا العيل 
فيه فورا ,2 وقد ساهمت الحكومة يمليون جنيه ومجلس الانتاج 
بمليون جنيه » وطرحت بقية اسهمه للاكتتاب العام . 

وكانت الدراسات قد اثبتت وجود خام الحديد فى مصر » وبدات 
علم ؟*194 فكرة اقامة صناعة الحديد والصلب © وظلت الفكرة 
موضع مزايدات ومناورات الاحزاب لمدة اربع سنوات حتى شكلت 


-3ه6 د 


لجنة لبحث المشروع عام 1177 »© ولكنها لم تتقدم خطوة واحدة . 

وعندما جاءت الثورة بعثت المشروع الذى ظل مطلبا ل دة 
اكثر من عشرين عاما » وبعد التعاقد مع الشركة الالمانية بذلت 
بعض الدول جهود! لتحول ين الشركة وبين اتمام التعاقد حتى 
لاتتجه مصر الى التصنيع الثقيل ٠‏ 

وأقامت الثورة المصنع 2 وفى يوليو ١6559‏ افتتحهة جمال 
عبد الناصر قائلا » ان اقامة صناعة الحديد والصلب فى بلدنا كانت 
دائما حلما نعتقد أنه بعيد المنال » واليوم حقتنا هذا الحلم » . 

والى جانب هذا ايضا . ساهتمت الحكومة فى عدد من 
المفرومات الصناعية الجديدة فى مصر مثل صناعة عربات السكة 
الحديد , والمواسير ٠‏ والبوتاجاز , والراديى » واليطاريات 
والكاوتش ٠‏ والورق ٠‏ كما توسعت فى كل الصناعات القائمة » وبدا'ت 
فى اقامة الصناعات الحربية . 

وفى عام 71 أانثىء فى مصر لاول مرة وزارة جديدة هى : 
وزارة الصناعة . 

وكانت هذه الخطوات هى البداية الحقيقية لتمصير الاقتصاد 
بان تقام صناعة مصرية تعتمد على راس المال المحلى ٠٠‏ 

ثم جاءت اجراءات التمصير ٠‏ التى بدات بتمصير شركة 
جريشام للتامين عام ٠ ١9568‏ 

وعندما حمدت انجلترا الارصدة المصرية لديها » وامتنعتته 
الينوك عن تمويل محصول القطن أو الانتاج الصئامى .٠.‏ صدر 
أمر عسكرى فى ؟ توقمير ١191‏ بتعيين حراس على مؤسسات 
الدولتين امعتديتين واموالهما فى مصر ٠٠‏ وهكذا بدات الحراسة 
بهذه: المؤسسات الثى بلغت ++356 مؤسيسة بيثها النتوك وكتركات 
التامين والشركات البترولية . ثم انشئت المؤسسة الاقتصادية 
بعد ذلك ٠‏ 

وى 15 يناير ١961/‏ صدر قانون ينص على الا يقوم باعيال 


البنوك وشركات التامين وفروعها الا شركات يملك المصريون جميع 
اسهمها » ويكون المسئولون فيها مصريين . على ان ينفذ القانون 
خلال خمس سئنوات 7 

وكان قد اتضح من الدراسات أن الينوك الاجنبية فى مصر 
لايزيد راسمالها عن خمية ملابين ونصف 3 ومع ذلك فهى تتحكم 
فى مائة مليون جنيه من جملة الودائع فى البنوك التجارية وهى حوالى 
6 مليون جنيه . وان الينوك الانجليزية والفرنسية لايزيد راسمالها 
المستثمر فى مصر عن مليون ونصف مليون جنيه بينما ودائع المصريين 
فيها تقترب من مائة مليون جنيه ٠‏ 

وكان فى مصر ١١0‏ ششركة تأمين ٠‏ منها ١27‏ شركة أجنبية 
ومعظمها فروع لشركات كبيرة فى الخارج ٠‏ ٠وكانت‏ اصولها فى مصر 
٠‏ مليون جنيه من مجموع أصول شركات التأمين وهى 8" مليونا 
وفى عام 1101 تم تمصيرها ٠‏ كما تم تبصير ؟ ينوك هى ينوك 
باركليز » والكريدي ليونيه - والعقارى المصرى ‏ والبنك الشرقى 
يونيون ‏ العثمانى ‏ الرهونات ‏ الاراضى ‏ الخصم الاهلى 
بباريس و ١1١‏ شركة تأمين وى 4١‏ شركة كانت تتحكم فى شرابين 
الاتتصاد »© وكتها عكانت إجنبية ٠‏ 

وفى نفس التاريخ  ١5‏ يناير 1١561‏ صدر قانونان الآول 
يقصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية على المصريين © والثانى 
بانشاء مجلس التخطيط الاعلى . ولجنة التخطيط القومى ٠»‏ ويعدهما 
صدر قرار جمهورى بوجوب استخدام اللغفة العربية ق جميمع 
العتود والسجلات والمحاضر وفرض غرامة على من يخالف القرار. 

وكانت الثورة بعد قيامها باربعة شهور قد أصددرت مرسوما 
بتعطيل بورصة عقود القطن بالاسكندرية » على ان تتولى الحمكومة 
شراء الاقطان وبيعها لحسابها ٠‏ ترد للمنتجين ماقد تحصل عليه من 
أرياح ٠‏ بعد أن وصل التلاعب فىيسوق القطن الى حد المقامرة وتكدس 
مخزون القطن : وزاد العجز فى الميزان التجارى واعيد افتتاح 


اليورصة بعد عامين بمد ضمان حد أدئى للاسمار ومدد من 
التمروط والشواهد تضمن عدم التلاعب والمضمارية على المحصول 
الرئيسى فى ذلك الوقت ٠‏ 

والذين يتحدثون عن العجز ف الميزان التجارى الذى احدثته 
الثورة ؛ بعد ان كان فيها فائضا يغالطون » معتمدين » على أن احدا 
لن ينقب وراء اكاذيبهم فيعود الى الخمسينات »© وقبل قيام الثورة . 

والحقيقة ان العجز فى الميزان التحصسارى كان عام ١561‏ 
5 مليون بالضبط ؛ واأنه بلغ عام ١10,‏ حوالى ”*/ا مليون 
جنيه يسبب انتكاس سوق القطن ٠‏ 

وفى عام ١167‏ بلغ المجز 7" مليون جنيه بسبب الحمد من 
استيراد الكماليات وفتح اسواق للمنتجات المصرية »2 وانتخفضش 
العجن غام 5468 الى +» ملفون تيه هكد 

التاميم ٠٠.‏ اذا ؟ 

كانت القضية الاساسسية امام عبد الناصر بناء الصناعة ؛ ولم 
يات راس المال الاجنبى » كما ذكرنا » وعجز القطاع الخاص عن 
الوفاء بمتطلبات التنمية فى الوقت الذى يتزايد فيه السكان بمعدل 
من ؟/زسنويا » ويخرج الى الحياة طفلين كل دعبقة ينثلون. أفواهنا 
جديدة تحتاج الى الغذاء ؛ وتحتاج الى الخدمات لسيئوات طويلة 
قبل ان تصبح قادرة على الانتاج 4 

وواجهت مهمحر مأزق ضرورة التنمية .. وبعد تدليل رامس المال 
الاجنبى . وبعد ان أوقدت مصر أصايبعها العشرة شموعا للقطاعين 
الخاص والاجنبى لكى يشتركا فى التنمية الجادة صناعية او زراعية»؛ 
كانت المحصلة النهائية لا شىء يذكر . 

ومن هنا رأى عبد الناصر « أن العمل من اجل زيادة قاعدة 
الثروة الوطنية لا يمكن ان يترك لمفوية رأس المال الخاص المستذل 
ونزعاته » كذلك فان اعادة توزيع فائض العمل الوطنى على اساس 


د كمد 


من العدل لا يمكن ازيتم بالتطوع القائم على حسسن النية مهما 
صدفت » * 

وبدات عمليات التأميم » وتوسيع قاعدة القطاع العام .٠.‏ وراى 
غيط الناستن-» أن التاميم ليس عقوية لراس المال"النخاض عين يتحرف 
فنقل ادوات الانتاج من الملكية الفردية الى الملكية العامة اكبر من معنى 
العقوبة واهم » « وان الاهمية الكبرى المعلقة على دور القطاع العام 
لا يمكن ان تلغفى وجود القطاع الخاص ٠‏ فالقطاع الخاص له دوره 
الفعال فى خطة التنمية من أجل التقدم » ولابد له من الحماية التى تكفل 
له اداء دوره ٠‏ وهو مطالب بأن يجدد نفسه »© وبأن يصق طريقا من 
الجهد الخلاق لا يعتمد كما كان فى الماضى على الاستفلال الطفيلى » . 

وكان راى عبد الناصر : « ان سيطرة الشعب على كل أدوات 
الانتاع لا تسطوم تامهم كل وسائل الاتتات. ولا طعي الملكية الخاصّة 
ولا تمسن حق الارث الشرعى المترتب عليها وانما يمكن الوضول اليها 
بطريقين : 

١ولهما‏ خلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع 
المجالات ودتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية ٠‏ 

« ثانيهما : وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى اطار 
الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب 
شاملة القطاعين معا » مسيطرة عليهما معا » ٠‏ 

وكان من رأى عبد الناصر أيضا « أن الهياكل الرئيسية لعملية 
الانتاج كالسكك الحديدية والطرق والمطارات وغيرها من المرافق 
تكون فى أطار اللملكدة العامة للشعب ٠»‏ والصناعات الثقيلة والتعدينية 
والمتوسطة تكون فى غالبيتها للقطاع العام ويجب ان ن يحتفظ القطلساع 
العام بدور فى الصناعات الخفيفة » ٠‏ 

أى ان الباب<فن الستاعة حفتوت انام الداع" التقحباضن, 
والاستيراد كله للقطاع العام .2 الذى يتحمل ايضا ثلاثة ارياع 
الصادرات ٠‏ ويكون له ريع التجارة الداخلية بينما للقطاع الخاص 


ول 2 


ثلاثة ارياعها ٠‏ 

والارخن الؤراعية الباق والتعاراح ةل قطان الملكيسة 
الخاصة ٠‏ وينظرة بسيطة وموضوعية نجد أن عيد التاصر قد وسسع 
قاعدة الملكيبة عندهما زاد عدد الذين يملكون وان الممود الفقرى 
للاقتصاد ٠-٠‏ وهو الزراعة ٠-٠‏ كان فى يد الافراد أى القطاع 
الخاص »© وقد زاد حدد الملاك بعد توزيع الارض الزراعية على 
المعدمين ٠٠‏ 

فقد كان للقطاع الخاص اذن دور كبير فى مجسالات كثيرة 
ومتعددة ٠٠‏ واذا لم نغفل الملكية الخاصة فى مجال الزراعة فان 
القطاع الخاص تيكون له تصيب الاصدا فى السسيطرة غلى أدوات 
الانتاح :31 تقترت. تسية ما اسملكة ال 28 وها وكمل الى :2/8 
فى الصناعة وحدها ٠‏ 


القتضاع الملام: 


القطاع العام الآن هو محصلة ثلاثة رواهد . 

الممتلكات الاجنبية التى مصرت » وكان معظمها فى مجال 
التجارة وقليل منها مشروعات صناعية . 

المتلكات التى اممت »ومن ابرزها شركات بنك مصر +4 
وشركات الاقطان والتأمين وبعض الصناعات . 

المشروعات الجديدة التى انشيأتها الثورة » ويعظييهما 
صناعى » وقليل منها توسعات فى مجالات التجارة واستصلاح 
الاراضى . 

هذا هو القطاع العام ©» الذى حمل العبء الاتتمصطادى 
والاجتماعى ابتداء من الستينات .. وظل مصدر دعم الاقتصاد فى 
توفر المنتجات بالاسواق بالسعر الذى تحدده الحكومة » وتوفير 
فرص العمالة لاجيال جديدة من العمال ومن الخريجين ٠‏ كما ظل 
موردا اساسيا لميزانية الدولة . وفضلا عن ذلك فقد كان للعاملين فيه 


#8 ب 


نصيب من الربح ٠‏ ومن المشاركة فى ادارته . وكانت لمصر تجربة 
سابقة فى الملكية العامة لادوات الانتاج , يما فيها الارض الزراعية 
خلال القرن الماضى» فى عهد محمد على » عندما كانت كل وحدات 
الانتاج مملوكة للدولة ٠٠‏ ولكن هذه القجرية صرعان ما تفككت يفعل 
الضغوط الاستعمارية التى لم تكن تريد لمصر أن تقوى اقتصاديا ٠‏ 

وعادت وحدات الانتاج الى الملكية الخاصة » وزحف رأس المال 
الاجنبى ليستثمر فى مجال الارضى الزراعية » والعقارات » والمضاربات 

واضطرت مصر قيما بعد محد على الى ان تغلق المصانع 
أى تعيد وحدات الانتاج الى الملكية الخاصة . وزحف راس المال 
وترك الرهوتات. > وغيرها عن الننورك القن لت عنوب: اتتمتيياد 
مصر ء حتى جاء عبد اللناصر ليحسدث تغرما جذريا 
بالتمضتين + والتستيع والتاميى * 

ولقد بلغت القيمة السوقية للشركات المؤممة عام 1111 مبلغ 
8 مليون جنيه بينما بلغ تقدير راس المال الثابت لوحدات القطاع 
المّام الصناعية فتظ امام /1417 مبلغ.. 06 مليون جني .. 

وابتداء من يوليى عام ١51١‏ وضعت اول غخطة للتنمية فى 
تكن +يدا تنفيذها من ميزائية ذلك العتاع + بعد ان احذت الدولة 
باسلوب التخطيط الشامل ٠‏ بهدف مضاعفة الدخل القومى خلال 
مشر اسنتوات وعحفقت: القطة التنسنة الاولى اعلى معدلات + 

وفى السنة الاولى للخطة احجم راس المال اللخاص عن الاسهام 
فى عملية التنمية ٠‏ وكانت قرارات التاميم بهدف الاسراع فى التنمية, 
وتنفيذ الخطة التى اعتمدت اساسا على التمويل الذاتى » وملى 
المدخرات المحلية .. وكانت القروض فى صورة مصانع تسدد ثمنها 
من حصيلة الانتاج ٠٠‏ ولم يتوقف القطاع العام عن النمو ٠‏ 

وقد اعتمد عليه الاقتصاد المصرى طوال سئوات الحرب .. 
وظل مصدر دعمه فى توفير المنتجات 2 وفرص العمالة , والموارد 
للميزانية ٠٠‏ رغم الحصار الذى فرض عليه طوال السيعينيات 


ه6596 


رحل جمال عيد الناصر ٠‏ كانت مصر تحارب وتينى 2 كانت مجموعة 
ديون فصر المدنية والعس_كرية أريعة آلاف مليون دولار معظمها 
للاحماة السوهية ‏ . 


»© ويقولون ايضا انه اذا كان القطاع العام لايد أن يبقى‎ ٠ 
فأنه لا يمكن ان يستمر فى مجال التجارة . . لانه ليس هناك دولة تتاجر‎ 
٠ فى فناجين القهوة على حد تعبير بعضهم‎ 

وكل دول العالم شرقه وغربه فيها منشآت حكومية توففر 
مسستلزمات المواطن العادى من جميع السلع » بأسعار تيعدها عن 
الاستفلال . 

وهذا المطلب يبطل حجتهم التى تطالب بتصفية الشركقات 
الخاسرة وحدها . 

غان كل شركات التجارة تحقق ارباحا خيالية . . بلع بعضها 
فى عام واحد 55 هليون جنيه رغم الالتزام بتحديد الاسعار ٠‏ وتحمل 
الاعباء الاجتماعية . 


فهم يريدون اذن تصفية القطاع المام التجارى 6 بحيث يشثريه 
التجار .. أو يعود الى شبيكوريل » داود سن ؛ وصيدناوى 
وغيرهم مع أن حجم هذا القطاع ليس كبيرا لا فى العدد . ولا فى رأس 
المال بالنسبة لحجم تجارة القطاع الخاص الذى يسيطر على معظم 
تجارة مصر الجملة والقطاعى ٠‏ 1 

ويكفى القطاع العام التجارى » انه نقل اللحلات التجارية 
الكبيرة الى كل مدن مصر والى كل الاحياء الشهعبية » تعرض كل 
السلع الاستهلاكية والمعمرة 2 بنفس السير الذى تباع به فى 
القاهرة ٠‏ 

ولان التجار يريدون شراء هذه المحلات »© آو التخلصس منها 


1 


حتى يخلو لهم السوق لينهشوا فى جسد المستهلك ولان هذه الحملة 
واضح انها مخططة ؛ فقّد بدات مبكرا جدا »2 ولما فشلت عادت ين 
جديد بعد اثني عشر عاما . 

ففى فبراير ١5175‏ كتب على أمين فى جريدة الاهرام يهاجم 
القطاع العام فى مجال التجارة لان البائعة فى احد المحالات المعروفة 
احضرت طفلها » واجلسته فوق « قصرية » ليقضى حاجته فوق امنضدة 
التى توضع عليها المعروضات ٠‏ 

وقد تحدته تقابة العاملين بالتجارة ان ينشر اسم متجر القطاع 
العام الذى وقعت فيه هذه الحادثة . ولكنه وهى رئيس تحرير الاهرام 
رض كش : الوق وحاولت التعابة أن كتهر رذها كاعلان عدقواء 
الاجر . ولكنه رفض أيضا , بل وهاجم النقابة دون ان بستجيب 
للتحدى ٠‏ ويفصح عن اسم محل القطاع العام الذى وقعت فيه هذه 
القصّة الكلفقة *وكان السبي.نسيظا + هق أن الواقعة لم تهت : 
ولكنها كانت يداية لمخطط يستهدف تصفية القطاع العام فى هجال 
التجارة . وتسليمها كلها للقطاع الخاص ٠٠‏ ولكن ازاء رد الفعل 
العنيف سكتت الحملة ٠٠‏ وعادت تتجدد بعد كل هذه السنوات , 
مما يكشف الغرض من ورائها ٠‏ 


ا 


من الذى زيف تاريخ مصر ٠0‏ ؟؟ 


ومن الافتراء على جمال عبد الناصر ما يدعونه من أنه اعتبر ان 
تاريخ مصر يبدا بئورة يوليو والغى كل تاريخ مصر قبل الثورة . 

وقد اناق البعض وراء هذا الادعاء دون أن يقدموا دليلا 
واحدا يشثبت هس كححته ظلوا يرددونه 3535 ويرددونه حتى صدقوا 
الفمتحتية! 

وفى المؤتمر الوطنى الذى ناقثى الميثاق , حينما انطلق البعض 
تمجيدا فى جمال عبد الناصر »© قال لهم آن مصر ابقى .. وكانت مصم 
قبل عبد الناصر وسوف تظل بعده . 
من عشرة ابواب بينها ثلاثة ابواب تتحدث عن تاريخ مصر قبل الثورة 
تحدث عبد الناصر عن تاريخ مصر منذ العصر الفرعونى . وعصور 
السيظرة الروماتية والاخريقية ؛ .وق اطاز النتع الامنلاين « قييل 
أن ينزل ظلام الغزو العثمانى على المنطقة بأسرها كان شعب مصر 
قد تحيل'ببسالة منقطهة للتكلين مسكوليات) حاسؤة الساله التطعبة 
بأميرها . 
عشير هى التى صنعت اليقظة المصرية كما يقول المؤرخون » فان 
الحملة حين جاعت الى مصر وجدت الازهر يموج بتيارات جديدة 
المصرى يرفض الاستممار العثمانى المقئع باسم الحلف . 

« وجاءت الحملة الفرنسية بزاد حديد لطاقة الشعب الثورية 
فى محر ومعها لمحات من الحضارات والحضارة الفرعونية والعربية 
فى مقدمتها 4 
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وتحدث عبد الناصر عن محمد على مؤسس الدولة الحديثة فى 
مصر . . ثم هجوم المرابين والسماسرة على مصر » وتركيز الاحتكارات 
المالية الدولية لحفر قناة السويس »© وتحويل مصر الى حقتل 
لزراعة القطن لتدور الصناعة البريطانية : ورصد كيف كافح الشعب 
المصزى + وكيف كانت ثورة عرابى. فى ارد الفعسل الكسورئ غلئ 
نكسة اليقظة المصرية » فى مواجهة الاحتلال القادم بأساطيله » ٠‏ 
ولم يفت عبد الناصر ان يتحدث فى الميثاق عن محمد عبده 
وقاسسم أمين .٠.‏ وسعد زغلول » وراى ان ثورة 1115 قد فشلت لان 
القيادات الثورية ١غفلت‏ اغفالا تاما مطالب التغيير الاجتماعى , 
ولان هذه القيادات لم تستطع ان تمد بصرها عبر سيناء وعجمزت 
عن تحديد الشخصية المصرية » ولم تستطع أن تستشف من خلال 
التاريخ انه ليس هناك صدام بين الوطنية المصرية والقومية العربية ؛ 
فلم تنتبه الى خطورة وعد بلفور الذى أنشا اسرائيل لتكون فاصلا 
يمزق امتداد الارض العربية » أما السبب الثالث الذى راى من اجله 
مبد الناصر ان ثورة 1111 قد فشلت فهو انها لم تستطع ان تلائم 
بين أساليب نضالها وبين الاساليب التى واجه الاستعمار بها ثورات 
الشعوب »© حيث أعطى الاستممار من الاستقلال اسمه وسلب 
مضيوته كما تحدث عن معاهدة 115951 »2 والفترة بين توقيع المغاهدة 
وقيام الثورة » ٠‏ 
الذى يتحدث فى الميئاق عن جذور النضال المصرى ويمرض 
رؤيته لهذا النضال لا يمكن أن يكون اهيل تاريخ مصر او الادعاء 
بأن هذا التاريخ بدا به . 
وكان الميثاق هو دليل العمل الوطنى الذى درسته كل تيادات 
التنظيم السياسى » أى انهم جميعا درسوا هذه الفترات من خلال 
رؤية الميثاق واختلفوا واتفقوا . 
وعندما كان ميثاق العمل الوطنى يناقثش. » لم ننس مع عن 
واحد من الذين ينقدون الثورة اليوم »؛ وقف ليضع رؤية مختلففة 


ات 


لتاريخ الشعب المصرى »© وكانت المناقشات واسعة داخل 
المؤتمر الذى يضم الاساتذة والعلماء والمفكرين » وأيضا على 
صفحات كل الصحف ٠‏ 

ولقد اختلفت مجلة روز اليوسف مع رؤية جمال عبد الناصر 
للورة 1115 وقامت بحملة صحفية على امتداد ثلاثئة أشهر شمارك 
فيها العديد من الكتاب والمؤرخين والسياسيين » وكان عنوان هذه 
الحملة « لا .. لم تفشثسل ثورة 1111 » فقد كانت الاجزاء التاريخية 
من الميثاق هى رؤية جمال عبد الناصر . . التى يلزم مناقششتها بصرف 
النظر عن أوجه الاتفاق والاختلاف . . كما كان الميثاق كله مطروحا 
للمناقتشة : فلم يكن هناك حظر على مناقشسته والاختلاف معه . 
رد اعتبار الزعماهاء: 

ولقد كان فى مقدمة اعمال الثورة تقدير الزعماء الوطنيين واعادة 
تشديع تازيق ممر الذى ريك لساب ابرة مكيد علن » حافية 
على اتلام المؤرخين الاحانب الذين تولوا مسكولية كتابة تارك الاسرة 
الملكية » والذى زيف أيضا من خلال بعض الاساتذة فى جامعهة 
فؤاد الاول بالجيزة » وجامعة فاروق الاول بالاسكندرية . 

وكان فى مقدمة أعمال الثورة اعادة تصحيح تاريخ الثورة 
العرابية : الذى شوه لحساب الاسرة المالكة ,2 فأفرحت عن 
الكتب التى صودرت لانها لا تهاجم الثورة العرابية » ولا تحص فها 
بأنها هوجة . 

وكان هذا اول رد اعتبار لتاريخ أحمد عرابى المفترى عليه 
والذى ظلم طويلا ٠‏ 

ثم قررت فى ١‏ قبراير 14107 - ذكرى مصطفى كامل - نقل 
رفاثة من جقرة الأمام الشافعي الى القترة التن أقيمّت له بوك ذلك 
فى احتفال حكومى وشعيى كبير ٠‏ 

وبعدها بشهور فى ١5‏ نوفمبر من نفسن العام تقرر ان يقام 
احتفال رسمى وشعبى ايضا لنقل رفات محمد فريد من متبرته بجوار 


ا 


السيدة نفيسة الى حيث يرقد جثمانه الى جوار زميل جهاده 
مسا كايل 1 

بعدها ايضا تم ذقل جثمان سعد زغلول الى مقبرته التى اقييت 
وظلت عشر سنوات خاوية » لان وزارات ما قبل الثورة رفضت .2 
ولم يستطع الوفد وهو فى الحكم ان ينقلها الى مقبرته . 

وكانت هذه لفتة رسمية لتكريم زعماء مصر الوطنيين .. 
وعندها بدأت محاكمات الثورة التى رأسيا عيد اللطيف اليغدادى, 
وتدم الها ص من السياسيين » وفتح المجال واإسعا لنشر ما يدور 
فيها من اقوال المتهمين والشهود والدفاع فى جلسات علنية .. كان 
أحد أهداف تقديم بعض السياسيين اليها نشر كثر من وقائع تاريخ 
السنوات السابقة القريبة على الثورة من وجهات نظر مختلفة » 
ذلك فانه رغم صدور الاحكام بالسجن على السسياسيين لمدد ‏ طويلة 
'لا انه تم الافراج عنهم : لان الهدف لم يكن سوى اتاحة الفرصة 
للناس لتعرف ماذا كان يدور فى كواليس السيانة فى مسر : ومن 
أجل ذلك قدم لمحكمة الثورة فؤاد سراج الدين وابراهيم فرج »© 
وسليمان غنام ؛ وكريم ثابت : وأحمد النقيب طبيب الملك . وزينب 
الوكيل وعباس حليم ؛ ومحمود وحسين ابو الفتح كما حوكم عثمان 
محرم وابراهيم عبد الهادى وغيرهم .. 

وعندما تنكر كل رجال الوفد لمصطلفى النحاس فى سنواته 
الاخيرة ؛ وقدم طلبا لبنك مصر للحصول على سلفة » اتصل رئيس 
البنك احمد خؤاد دحمال عبد الناصر الذى أمر بأن يصرف له كل 
ه! يريده وفورا » وعلى نفقة الدولة » وان توفر له حياة كريمة . 

وقد انتقل النحاس باشا الى رحمة الله » وجمال عبد الناصر 
فى اليمن » وتقرر أن تكون جنازته رسمية » وشعبية ؛ وان تشارك 
ييا الحكومة تقفذيز! لجيرد الرجل الثى ماذالت: موضم شلاف: 

وكان الوفاء لدور الرجل هو الذى أوحى بأن تشارك الحكومة 
كنار ة بطي التحاسى: - ..ولعن النعسن راوا لاسسيات تخافيدة 
'ن يحولوا الجنازة التى شارك فيها الجيش ٠‏ وسار فيها مندوب 
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الرئيس ارادوا تحويلها الى مظاهرة سياسية ضيد النظام ٠١‏ الأمر 
الذى ادى الى القيض على عدد منهم .. 
نشر تاريخ مصر : 

كان تاريخ مصر يدرس فى الجامعات وفى المدارس ٠٠‏ وكان 
رأى الثورة واضحا فى وصم الاحزاب بالقساد ٠١‏ وفى وصم 
الطام"اللكى .وقن 'تثاول الامتديمان البريطاتي' الذي ظل حاضا عر 
صدر مصر حتى جاءت الثورة 2 وحررت البلاد منه ٠‏ 

وكانت كتب التاريخ يعدها اس اتذة متخصصون ولم يكتبها 
جمال عبد الناصر ؛ ولا أدد من رجال الثورة . . ولم نسمع أن اسستاذا 
بالجماعة قد أملى عليه ما يقوله لطلبة اقسام التاريخ او أن يزيف 
في كتبه ؛ فقد درسسى طلاب الجامعات مناهج التاريخ وفقالرؤية 
لساتختهم . 

ومع أنتسياز الحايسات ق كل حاتت اتضيرت اقيبساء 
التاريخ بكليات الاداب تدرسس للطلاب تاريخ مصر الحديث والقديم » 
ومع الكثافة الهائلة فى اعداد طلاب الدراسات العليا والخاصلين 
على شهادات الدكتوراه والماجستير : قدمت الى الجامعات مئات 
من الرسدائل الجامعية فى تاريخ مصر الحديث » وتطور الحسركات 
الوطفية :> والععاليةوالتدياسدة و الاقتسادنة ف ودزاننات علس ة اكرس 
عن الاحزاب المصرية ودورها فى الحياة السياسية » وعن البرلمان 
المصرى » وديمقراطية ما قبل الثورة والاحتلال البريطانى »© 
ودور القصر الملكى » :وغيرها من القضمايا التاريخية الحديثة كانت 
موضع المناقشة والدراسة داخل مدرجات الجامعة واغليها قسامت 
بطبعه ونشره دور النشر الحكومية .. ولم يصادر كتاب واحد فى 
التاريخ » ولم يمنع كاتب واحد من تسجيل رؤيته او مذكراته ؛) بل 
أن مصطفى امين كتب سلسلة من المقالات حول فشل ثورة ١119‏ 2 
لانه كان قريبا من سعد زغلول ويعرف اسرار الثورة » كما آنه مو 
الذى هاجم النظام الحزبى قبل الثورة » كما هاجم النظام الملكى ) وهو 


1ت 


الذى كرس جهده للهجوم هلى حزب الوفد ؛ ووصقه بالانحراف » 
وكان يركز هجومه بالذات على فؤاد سراج الدين .. واذا كان ذلك 
تزييفا للتاريخ ٠‏ فان من قام به هم الذين يتهمون عبد الناصي بانه 
زنك النارت »«زواذ؟ كان التوييك جا وعم( فليلناذا شيعت العا موق :+ 
و'ساتذة التاريخ عن تصحيح الوقائع التى يعرفون كذيها .. ولم 
نسمع أن واحدا قد كتب مقالا ومنع ٠او‏ اصدر كتابا وصودر . 
كتب الرافعى للتلاميذ : 
اعادت الدولة حلبع كتب المؤرخ عبد الرحمن الرافعى اكثر من 
مرة . وهى تروى تاريخ مصر فى العصر الحديث . ولم يحدث اى 
تغدير فيها ٠٠‏ بل انه عاش حتى أصدر جزءا عن «١‏ ثورة 
يوليو فى سبع سنوات » , قال فى مقدمته انه سبق ان كتب تاريخ 
الثورات التى قام بها الشعب المميرى ٠٠‏ ٠ه‏ واجدنى إكثر غبطة 
وابتهاجا لثورة يوليى لانها جاءت تتويجا للثورات الماضضية وهى فى 
محال المقاينة والوارنة و كحية ‏ الثوواف فن كارمة ور السيدية 
نقد حققت الاهداف القومية أكثر مما حققته الشورة السسابقة 
جاهدت واستطاعت ان تصل الى نتائج كنا ننادى يها ونجاهد فى 
سسيلها طول السئين ٠‏ فجلاء الاحتلال لاجنبىورفنس الاحلا ف العسكرية 
الاستعمارية وتقوية الجيش وتسليحه ٠‏ وتاميم قناة السودس » وبعث 
القوضة العزبية . كل هذة الاهد اف التى كنا تمل لها قد يفقت كن 
عهد الثورة . كما سارت الثورة قدما فى سبيل تصنيع البلاد وبذل 
الجهود المتواصلة لبعث النهضة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد 
والى جانب النهضة السياسية . فاذا قورنت ثورة يوليو بالثورات 
السابقة علنها عاخن الها الافضلنة :غلنها واذا قورتت بثئرات قاس 
فى بلدان اخرى نجدها ايضا تفضلها فى المنهاج والتتابم فكثير من 
الثورات الاخرى اصابها الانتكاس والاخفاق . ؟و اقترنت بالفظائع 
والتخريب وسفك الدماء » لم تمنم كتب عيد الرحمن الراقفعى عن 
تاريخ مصر القومى قبل الثورة ٠‏ وطبعتها الدولة على نفقتها , 
ب 17 


وبحضمه قررته على المدارس الاعدادية والثانوية ٠ ٠‏ ولاول مرة تتقرر 
كتب التاريخ للقراءة على تلاميذ المدارس فى سلسلة اسسمها تاريخ 
مصر القومى . 
دراسة ثورة ١5١9‏ : 

ولقدحخطيوة قور ةنا شام كاف من «اليونة 45 نكاية 
ضمن اللنهج الدزاسى لتنظيم الشباب فى الاتماد الاشتراكى ه منظمة 
الشباب » وأيضا ضفن الدراسات التى توجه لكوادر العمل 
السياسى فى المعهد العالى للدراسات الاشتراكية ٠‏ 

كدت عفر اك الكت عن خورع5405ات عا تقس يقت مله 
للكتب التاريخية أصدرتها وزارة الثقافة 2 وأنشأت الحكومة دارا 
للوثائق . وجمعية للدراسات التاريخية ٠‏ وظهرت مدرسة تقدمية 
ووطنية فى كتابة التاريخ وتحرر التاريخ المصرى من عقدة الخواجة 
فهم الذين كتبوه . وهم الذين استدعوا من الخارج ليسجلوا امجاد 
اسماعيل المفترى عليه 2 وجميع حكام اسرة محمد على ٠‏ 

وق .عاك 5555 كان قا مكل حضف قرن على كوو 3514 : 
وقووة الشكدية ان كشقل ميذه النامية رافك الندواك » وتشرت 
الكتب والدراسات . وشاركت صحف مصر ومجلاتها فى مذا 
الاحتفال 2 ونشر الاهرام وحده مسلسلا من 550 حلقة يومية عن 
شورة ٠ 1١915‏ 

وانشأت جريدة الاهرام ٠٠‏ المقرية من جمال عبد الناصر مركزا 
للدراسات التاريخية لمصر المعاصرة وكان اول عمل قام به المركز 
هى اعداد دراسات عن ثورة ١1١9‏ ثم نشرها بعد ذلك فى مجلد 
ضخم , صدر فى عهد عيد الناصر ٠‏ وقال محمد حسنين هيكل فى 
مقدمة الكتاب أن الاهرام كان « يشعر ان تاريخ مصر الحديث قد 
تعرض لازمة سيبها سوء الفهم أحيانا » وسوء القصد آحيانا اخرى 
وتمثلت هذه الازمة فى عدة ظواهر بينها : 

١‏ ان وثائق كثيرة هن تاريخ مصر الحديث ضاعت أو هى 


اما سه 


مغرضة للضياع بسبب العجن عن تبثيل رؤية تاريغية سب ايية 
تستطيع تتبع مسار التطور المتصل والحى لشعب كان له فى التاريغ 
الانسانى كله دور مرموق ٠‏ 

؟" ‏ ان تاريخ مصر الحديث تعرض لحملة من سياط التعبيرات 
المطلقة والسهلة تدمغ الماضى اجمالا » وتظن انها بذلك ترضى الحاضر 
ناسية ان الحاضر مهما كان اختلافه عن الماضى » ولد فى احشائه 
وبدا فيه ٠٠١‏ وبالتالى , فأنه ليس هناك ذلك الانفلاق الكامل بين 
عهد بائد : وعهد حا.يد قام على أطلالة ٠‏ 

5" ومن نديجة ذلك ان ساد تصور سطحى بدا معه ‏ خطا 
وكأن تاريخ «ههسر الحديث لم يبدأ الا بعد “؟ يوليى ١1657”‏ وكان ذلك 
اهدارا غير مقبول . كما انه غير صحيح لصفحات هامة من تاريخ 
مصر الحديث جرت وقائعها قبل سنة ٠ ١1055‏ 
دفاع عن تاريخ مصر : 

* .سن ذلك دفاعا عن عبد الناصر » ولكنه دناع عن تاريخ مصر‎ ٠٠ 
نالذين يقولون ان تاريخ مصر بدا مم الثورة يذا'ون من شرفه مصر‎ 
وكفاح شعبها »؛ ونذماله » ويتجاهلون  انجارات الشعب ونضاله‎ 
م٠. ومواتفه على امتداد لاف السسئين‎ 

ولم تقل الثورة آبدا انها اتتث من فراغ »© وما كان يمكن ان 
تاتى من فراغ ٠‏ ولكنها قالت انها جاءت تديجة للاوضاع الفاسدة 
الظااة فى المجتمع .. ووصفت الحياة السسياسية قبل الثورة 
بالفساد , ولكنها لم تمنع مهن دراستها .2 ولم يحل بين المؤرخين » 
ربين اذا وجهة نظرهم معها أو ضدها ؛ كما انها وسعت مجال 
الدراسات التاريخية ٠٠‏ والذين يتحدثون اليوم عن تزييف التاريخ 
سواء كانرا من الكتاب أو الاساتذة لم يقرلوا لنا ماذا كان موقفهم 
عندما كانوا يرون هذا التزييف » وكيف طاوعهم ضميرهم ان 
بد كوا لوال هذه الستوآات + اليسشيتتطوا فجاة على "جريبة التى 
ظلت ترتكب امام عيونهم ثمانية عشر عاما وهم صامتون ٠‏ 


3ت 


حزب الباشا ٠٠٠‏ وثورة يوليو 


فى القائمة الآولى للارض التى اسبتولت عليها الثورة فى 
سيتمبر ١١155‏ من الاقطاعيين ووزعتها على الفلاحين تأتى اسرة 
راح الديق يعد اامعنة الملك السنارق "+ 
وكانت الثورهة قد اصدرت قانونا للاصصلاح الزراعى يترك 
للمالك واسرته ..؟ فدانا » وتستولى الدولة على مازادعمن ذلك 
لتوزعها على المعدمين . 
وكان هذا القانون سببا فى صدام بين الثورة والوفد . وعلى 
وجه التحديد بين الثورة وفؤاد سراج الدين . 
ولو وافق سسراج الدين على '؛نصاف الفلاحين ٠‏ وعلى 
الأجزاءات الاجتماعة للقورةلتعيز اننا مسقل الشياء السفاسية 
فى مصر * 
فالضباط الشبان كان من آمالهم اقامة العدل الاجتماعى بعد 
ان استفزتهم مظاهر الفوارق الرهيية يين الجياع وبين الذين 
يستوردون بالطائرة الطعام ساخنا من مطعم ماكسميم بباريس ٠.‏ 
ولكن فؤاد سيراج الدين بالذات عرقل اللقاء بين الشثورة 
والوفد : لاسباب سوف نرى انها منطقية من وجهة نظر مصالحه 
المائلية .. وكان عبد الناصر قد التقى بسسراج الدين أكثر من مرة 
فى محاولة لاقناعه بقانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 
فلم يكن ثمة عداء بين الثورة وبين حزب الوفد . رغم ماكان 
الشباط علبه مق كلاطظلات نين النزاهة وضلاية اموكف يم العصرء: 
وتفاضدت الثورة عن ذلك ٠‏ وحاولت الالتقاء مع الوفد وكان 
الامل ان يكون دعما لاجراءاتها فى تحقيق العدل الاجتماعى ٠:‏ 
وفى اجتماع للجنة التحضيرية يروى جمال عبد الناصر قصة 
'ربعة لقاءات تمت بينه وبين فؤاد سراج الدين » وموقف حزب الوفد 


ف أقانون الاشلاع الؤداعى «ولم تيظون ظو ال هذى التمحتوات امن 


7ت 


يصحح واقعة ٠‏ وقد كان المؤقمر الذى ذكرت فيه هذه الوقائع يضم 
مختلف القيادات ,2 ووقف الكثيرون يعارضون عبد الناصر 
ومعارضتهم تذاع على الهواء » ويستطيع الياشا أن يجد الى جواره 
الان خالد محمد خالد الذى وقف فى المؤتمر يروى كيف طردته أسرة 
البدراوى عاشور من الارض هو وعائلته وهى أسسرة الباشا ٠٠‏ قال 
جمال عبد الناصر قى ذلك الاجتماع 

« تجربة !71 يوليو , أنا لما بقول على هذد التجربة اللى مرت فى العشر سنين 
الى فاتت باقولها علشان بنشوف الدروس اللى احنا قدمناها ,2 ولكن كنا نعير عن 
امل الشعب فى القضاء على الملكية الفاسدة والقضاء على حكم أعوان الاستعمار . 
ولكن لم يكن فى خاطرنا ابدا ان نحكم كنا نعتقد اننا قد نس تطيع أن ننفذ المبدا 
السادس أو الهدف السادس هن أهدافى الثورة وهو حياة ديمقراطية نطمئن لها 
ويطمئن لها الشعب ٠‏ 

ه كان فيبان لذنا من اول هوم انه عمل سهل خصوصا بعدما خرج الملك وبعد 
ما تخلصنا منه وطلبنا من حزب الوفد ان يطهر نفسه من ااستفلين » ثم طليذا منه 
ان يستعد ليتولى الحكم باعتباره كان قبل كده يمثل الاغلبية ٠‏ ولكن كان لنا طلب 
واحد وهو اننا حين نذفذ الهدقف السادس او حين نضع الهدف السادس من أهداف 
الثورة اومن مبادىء الثورة موضع التنقيذ وهو اقامة حياة ديمقراطية سليمة 2 لم 
يكن لنا باى حال من الاحوال ان نهمل الاهداف الخمسة الاخرى والتى تقضى 
بالقضاء على الاستعمار واعوان الاستعمار » والقضاء على الاقطاع . والقضاء 
على الاحتكار وسيطرة راس امال »2 واقامة عدالة اجتماعية ,2 واقامة جيش وطنى » 
فطامبنا ان تتعهد الاحزاب وان بتعهد الوفد بالئذات بوضع هذه الاهداف موضع 
التنفين ٠‏ 

وكان البلورة الاولى لاقاهة حياة اجتماعية سليمة أو أقامة عدالة اجتماعية 
البلورة تحديد الملكية أو تنفيذ قانون تحديد الملكة حصلت اتصالات مع الوقد ٠‏ 
اجتمعت مع فؤاد سراج الدين اربع مرات من اجل بحث هذا الموضوع ٠٠‏ اجتمع 
مجلس ادارة الوفد مرة واثنين وثلاثة واربعة لدبدث طلبنا ٠‏ طلبنا كان تحديد 
الملكدة . تحديد الملكية م ٠٠١‏ فدان و ٠٠١‏ قدان للابناء 2 يعنى تحديد الملكية كل 
٠‏ فدان ٠‏ 

الا ب 


كانت اية النتيجة طوال هذا الاجتماعات ٠‏ كانت هناك محاولات هن جانينا 
لاقناعه, وكانت هناك محاولات من جانيهم لاقناعنا ٠‏ 

احنا كنا بنطالب بتحديد اللملكية وتوزيع الارض على الغلاحين على اساس 
ان هذد هى الوسيلة الوحيدة التى تحرر الفلاح الذى نشا فى الارض ٠‏ ملازم 
فلارض والذى اعتير سلعة فى الارض . عبد للارض . ملك كالك الارض 2 ملك 
للاقطاعى ٠‏ هم كانوا بينظروا للارض نظرة اخرى . كانوا بيقولوا اذا كنتم 
عايزين تحددوا الملكية طيب ما تفكروا فى اسلوب آخر . فككروا فى الضراب 
التصاعدية . قد تساعدكم فى رفع دخل الخزانة وتساعد فى رفع ميزانية البلاد » 
كان مفهوم بيخلف عن مفهوم . كنا بنقول ان احذا مش عايزين فلوس للخزانة ولكنا 
نريد ان نحرر الانسان ٠‏ هم ماكانوش بيفهموا معنى تحرير الانسان بالكلام اللى 
احنا بنقوله وبيعتبرود كلام شعارات ١»‏ كلام مابيجيش عنه ناتج ولا عائد . ولكن 
الناتح والعائد يمدن بيجى من الضراب التصاعدية . وعلى هذا الاساس لم نستطع 
ان نتفقا ٠‏ 

ما اتفقناش اددا ٠‏ هم كاذوا بيفكروا بعقلية واحذا كنا بنفكر بعقلية . احنا 
كنا بنقول نريد الفلاح ان يمتلك حتى يدون حر ويستطيع ان يقول ايود أو لا ٠٠٠‏ 
طالما هو متملك الارض يشعر بحريته . والحرية مش معناها ياى حال من الادوال 
برلمان وقبة بركان وشعارات ديمقراطية ولكن الحرية هى حرية الفرد * اذا استطاع 
الفرد انه يقول ايوه واذا استطاع أى فرد انه يقول لا يبقى حر ١‏ لكن الفرد اللى 
ملازم للارض وملازم للافطاعى واللى بيشتفل فى الارض مع الاقطاعى زيه زَى البهايم 
اللى موجودة عنده لا يمكن بحال من الاحوال انه يشعر بالحرية ولا يمكن الا ان 
يكون تابع للاقطاعى وليس لارادته اى قيمة ' 


على هذا الاساس رفضوا هم تحديد الملكبة الذى طلبناه ٠‏ رفضوا انهم يحكموا 
رقضوا أن يعودوا الى الحكم على اساس تحديد الملكية ٠‏ طدبها احذا كنا نصمم على 
تحديد الملكية ٠‏ وكان الامر بالنسبة للى فى هذه الايام غريب كل الغرابة . ولكن بعد 
كدد طبعا تبينت ان العملية لا تحتاج الى غرابة ومافيهاش الفاز ومافيهاش عقد باى 
حال من الاحوال » ازاى الواحد يقعد يتفاوض مع الاقطاعى وصاحب الارض علشان 


ل م 


تحديد الملكية . ويطلب منه صك على أخذ ارضه وتوزيع املاكه وكان حزب الوفد فى 
هذا الوقت عاوز يمثل طبقة من ملاك الارض ٠»‏ من طبقة الاقطاعيين وده طبيعى انهم 
لن يقبلوا الوضع الطبيعى انهم يرفضوا هذا الكلام » واحنا كنا بسطاء جدا حينما 
طلبنا من الاقطاع انه يقبل دنفسه ان يوقع صك القضاء على الاقطاع » وتحرير 
الارض وتحرير الفلاح لان معنى هذا حتى من الناحية السياسية القضاء على الحزب 
نفسه . لان الحزب كان بيعتمد على الاقطاعيين فى كل بلد » وفى كل مديرية ٠‏ فى 
هذا الوقت كانبيعتمدوا على الفلاحين اللى بيشتفلوا عندهم انهم يدوهم أصواتهم » ٠‏ 

وكان الباشا اذن هو الذى عرقل لقاء الوفد مع الثورة منذ البداية »2 وكان 
الياشا رافضما لقاذون الاصلاح الزراعى . ولم يكذب حتى الان هذه الوقائع » وانما 
كرس كل جهدد هو وحزيه للنيل من عبد الناصر , ياعتباره التجسيد الحى للثكورة 
التى قضت على حكم الباشوات ٠٠‏ والباشا وحزبه مثل الاخوان لا يرون فى سنوات 
الثورد أية حسنة على الاطلاق * ٠‏ فهم يريدون أن يحذفوا من تاريخ مصر كل 
سنوات الثورة . فى الوقت الذى يهاجمون الثورة لانها فى رايهم حذفت تاريخ 
ما قبلها ٠‏ 
محاكمة سراج الدين : 

كان فؤاد سراج الدين أمينا مع نفسه », ومع طيقته 2 
عندما رفض قانون الاصلاح الزراعى واقالت الثورة وزارة على ماهر 
التى تعاطلفت مع كبار الملاك . وقررت ان تسير فى الطريق الذى 
رسمته لنفسها بتحقيق العدل الاجتماعى » وتوزيع أراضى 
الاقطاعزرين على المعدمين من الفلاحين 

وكان هذا سببا كافيا ليحقد الباشا على الثورة » بعد ان 
وزعت ارضه على الفلاحين » قضت على دوره السياسى وحلت 
الحزب الذى استطاع بطرق مختلفة ان يكون سكرتيره العام ٠٠‏ 
ثم تعقبت نفوذه هو وأسرته فى الريف فعصفت به مما دفعهم الى هجر 
قراهم نهائيا » ولم يذهبوا اليها ابدا طوال سنوات الثورة ٠‏ 

وكان ما حدث للباشا اكبر من ذلك عندما قدم لمحكمة الثورة 


ا 


غضده ثلاثة ادعاءات ؛ وكانت المحكمة علنية ؛ تنقلها الصحف : وقد 
ايتتتوغعت: المحكمة للشهادة د محمد حسئين هيكل وحسين سراي 
ونجيب الهسلالى » وعلى ماهر ومكرم عبيد وصالح حرب وزكى 
عيد المتمال وغيد الفتاح الطويل, وعلى علويه , ومحمد على رشدى 
وعددا آخر من رجال الساشسة أو كار الموظفين 35 وكازت 
الإدعاءات العلنية التى قراها الناس : : مع شهادة هؤلاء تكفى ف نظر 
الياشا لكى يتخذ موقعا مناد! ضد الثورة التى تحسدت فى حمال 
الثنورة .٠.‏ كانت الإتهامات ا ييا الثورة الى فؤاد سسراج الدين 
والتى ثبتت لدى المحكمة وحكم عليه بالسجن ١5‏ عاما اثرها . 

ه. كان الادعاء الاول : أنه أت افعالا تعتير خيانة لامانة الحكم 
كنك للفساد ق البلاد - : وذلك اثه ق خلال المدة من ناير سنة :0ه ١‏ 
الى يناير سنة 55 بوصفه بكرتيرا عاما للحزرب السياسى صاحب 
الاغلبيية البرلمانية ووزيرا فى حكومته » وبحكم صلته الوثيقة برئيس 
ذلك الحزب تواطا مع آخرين وبسوء قصد على توجيه سياسة ذلك 
الحزب وحكومته توجيها غم كريم .. فجنح بها فى اوسع نطاق و 
معه على تنفيذ اغراض ملتوية و تحقبة ا ا 
العام بسبب وطرح المثل الوطنية العليا + ٠‏ وبذلك خان الامانة التى 
حملها الشعب اذلك الحزب بتزكيته فى الانتخابات العامة والتى مكنته 
من التريغ على كراى'الحكم ٠.‏ واهدن التظلم "الدسدورزية الشحيحة 
الامر الذى مكن لطفيان الملك السابق وحاثميته وذويه فى كل المرافئق 
وسياسسيا وادبيا . 

الادعاء الثاني : اتى افعالا هى استغلال النفوذ وافساد 
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يناير سنهة .113 الى يتامر سسمنة 155 بوصفه وزيرا! للداخلية ووزيرا 
للمانية ووثيق الصله برئيسس الحكومة . 


اولا : اشترك مع السيدة زينب عبد الواحد الوكيل زوجة 
رئيس مجلسس الوزراء اذ ذاك وشقيقتها عزيزة عبد الواحد الوكيل فى 
استفنال النفوذ باجراء تصرفات وافعال من شأنها التاثير بالزيادة فى 
اثمان القطن الاثشيونى بقصد الحصول من الشركات والبيوتات 
التجارية والافراد على فائدة من وراء هذه الزيادة فسساندوا محمد أحمد 
فرعلى وعلى امين بحيى وفراتسوا نصرى تاجر وغررهم من تجار 
الاقطان فى 'نلميل على احتكار القطن الاششمونى ورقم اسستقارهة رقعا 
ممقطتعا ينكين «الياتتن انك حلول ال تفي الوتود الى المكر. من 
تسليم الاقطان ويخول ااحتكرين قبض فروق الاسعار الضخمة . 
نايا : ترمم ف للتسيصة مطمن الوزراء التفقد تاريخ 
"١‏ مايو بنك .موا الدفاع عن الطلب ات التى تقل دم 
ها الملسكورون تنييذ' اتتوفتى :7+ ومن لياه الحذ:الأعلى لمحم القيان 
الأموتئ وصكيل لاتجة التورسة جم غدل الاقطان. العاد ينها 
كبسسا ثانيا وتغيير هيئة الخير'ء الاستئنافيين ويجعلهم جميعا حكوميين 
ونتج عن موقف المتهم ومن تاثير شركائه ومن تدخل الملك السابق الى 
جانبهم ان وافق مجلس الوزراء فى ٠١‏ يونيه سنئة .116 على اجابة 
كافة طلبات المحتكرين بقرار ذى اثر رجعى . 
ثألثا : قبل من الياسى اندراوس تدطخالا فى عمل 
نكر بالميلفة العافة كلق أن هذا الآكر بنوسفة سيت انا 
افتهناديا للبلك المتانق ”© "وقيق السلة انها حيق امتهم على اصدار 
قرار فى 5١‏ مارسن سينة 1161 بتحديد حد إدنى لسعر القعلن ثم على 
اصدار قرار آخر فى 1 ابريل سنة 116١‏ بتدخل الحكومة مشترية له 
تحقيقا لصلحته ولمصلحة التحار المضاربين الذين كانت الاقطان قد 
وصلت الى ايديهم وقد اذعن المتهم لهذا التدخل المعيب الذى ترتب 
عليه ان تحملت الخزانة العامة خسائر تقدر يمبلمٌ ١6‏ مليون جنيه عن 
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تدخل الحكومة فى سنة .155 19601 . كما قدرت الخسائر عن 
التدخل فى منة 1906-١58١‏ . بمبلغ ل ملايين و.٠.١‏ الف جنيه . 
وكان من نتيجة هذه السياسة الفاسدة والعمليات ان ساءعت سيعة 
البلاد التجارية فى الاسواق العالمية وانعدمت الثقة فى مدكزها المالى 
فضلا عن الانهيار الاقتصادى الذى لودى بكثير من بيوت التحارة 

ه الادعاء الثالث : أتى افعالا من ثسانها افساد اداة الحكم 
واجرى تصرفات هى استغلال للنفوذ . . وذلك أنه . 

اولا : فى شهر يوليه سنة ١151‏ بوصفه وزيرا لليواصلات 
استغل نفوذه ليحصل صهره ١‏ عبد المنعم هنو » على فائدة من احدى 
السلطات العامة بالعمل على زيادة ثمن عقار مملوك له بجهة العجمى 
فأمر بأنشا طريق يوصل بين طريق الاسكندرية ‏ مرسى مطروح وبين 
ساحل البحر الابيض المتوسط عند الكيلو رقم ١7‏ ليخترق ارض ذلك 
عادية وتم انشاء الطريق على الرغم من ان مصلحة السياحة طاليت 
نأنفناته عند العيلى رقم 16 لكون ثريا من. المديئة وليفيسر'الاتنشفاع 
بهذه المنطقة فى الاصطياف وبذلك انفقت من اموال الدولة مبالغ كبيرة 
بلا مبرر اللهم الا المصلحة الخاصة وحدها على حساب المصلحة 
العامة . 
ثانيا : فى غضون سنة ١150.‏ وهو وزير للداخلية ) 
حصل على مبلغ خمسة آلاف جنيه من النائب السابق 
محمود عثميان حمزاوى « كرشوة فى مقابل اداء عمل صميم خصائص 
وظيفته وهو نقل مقر مركز الروفتة بمديرية السيوط من بلدة 
« الروضة » ألى بلده « المحرض © ٠.‏ 

ثالثا : وفى غضون سنة .150 وهو وزير غير 
متخصص « وزير داخلية « اتفق مع آخرين على عرقلة اجراءات 
تحقيقات الاسلحة والذخيرة الفاسدة بِأَحة ء الادلة الملدية وتوجيه 


د كلا 


التحقيق وجهة تنكرها العدالة تنفيذ! لمشيئة الملله السابق تقريا منه 
وتوصلا لمرضاته .. فتدخل ممسافرا وعمل على تهريب أحد المقهميرن 
من رجال الحاشية ‏ ادمون جهلان ‏ الى الخارج وحماه بماله من 
سلطة من الوقوع فى قبضة المختصين 2 فلم يمكنهم من استجواب 
'و وضع يدهم على ادلة الجريمة .. وترتب على هذا الاجراء البغيضر 
إن افلت ادمون جهلان من العقاب . 


رايعا: فى شلله فيراأير سلكة 1160١‏ بومس فقفقةه 
وزير! للمالية خالف القوانين وتهاون فى مصلحة البلاد . . فوافق على 
متزفه لغ 2 القن حلي قنة خضسنات: للك المحائق ان سنن 
مقبلة على خلاف ما تقضى به الاصول المالية وقواعد الميزانية كا 
وافق على تحويل هذا المبلة للخارج بالدولارات الامريكية رغم يب 
تستلزمه المصلحة العامة من الاحتفاظ بالعملة الصعبة لمماية 
اقتصاد البلاد ٠‏ 

خامسا : فى شهر يناير سنة 1105 بوص فه وزيرا 
للمالية وافق على تحويل مبلغ ١١5‏ الف جنيه الى الخارج دون 
مبررات أو دواعى من المصلحة العامة بل كان الاعتبار فيه الصالح 
الخاص .. فحابى السيدة « هند عريضة » مالكة لعمارة رقم ١١"‏ 
بكورنيثى الاسكندرية التى تعاقدت علىبيعها لوزارة الاوقاف فأجابها 
إلى ما اشترطته من تحويل الثمن الى الخارج فى الوقت الذى كان 
متعاقدا مع زوجها « جورج عريضة » على شراء العمارة رقم 59 
بشارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة الاآمر الذى يضفى على تصرفاته 
صفة الاستغلال ويدمفها بسوء القصه ٠‏ 

اقطاع الباشا وعائلته : 


فى القائمة الاولى للارض المستولى عليها والموزعة على الفلاحين 
تقرا أسنماء عائلة سراح الدين »© واسنماء عائلة صهره البدراوى 
عاشور © وقد استولت الثورة على مساحات يكفى الاستيلاء عليها 
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وحده لكلهذا الحقد.تقول الرقام ان الفلاحين حصلوا علىاللساحات 
التالية من اراضى الباثما واصهاره ' محمد فؤاد سسراج الدين استولى 
عئة زيادة “على 1117 قداتا ى 59 سنهما' بالضبيط . 'أما بقية افزاد 
اسرته فسوف نكتفى بالفدانين وتحذف الاسهم والقراريط من الارض 
المسستولى عليهم منهم وهى : يس سعراج الدين 588 فدانا . نظله 
مزاع الدزن ؟"فدانا محمد متاق مترا الدوة 4# فوااة كيك اعدف 
سراج الدين 55 ف دان » انيسن سراج الدين 55 فدنا») 
حتحل ترا اللسدين +5 حداف صدركى سرام الدمن 
؟ فدان : زكية سراح الدين ؟ فدان » يحيى محمد البدراوى 615 
فدانا . نظلة محمد بدرواى 78 فدانا ٠‏ نبيهة بدراوى 79/1 »© نبوية 
محمد ددرواى 16١‏ فدانا : محى الدين محمد بدراوى 817 فدانا , 
محمود كيال الدين بدراوى 586 فدانا ٠.‏ محمود سسامى بدراوى /ا؟آه 
فدانا : محمد منصور بدراوى 597 فدانا ؛ محمد محمد بييراوى ؟6١‏ 
فدانا ٠‏ محمد عز الدين بدراوى ١55‏ فدانا . محمد زين المايدين 
بدراوى 5817 فدانا ؛ محمد حسام الدين بدراوى 1551 »2 عبد المزيز 
محمد بداروى ١1.‏ : فتحية السيد البدراوى 8ل فدانا » أحميد 
فتحى السيد البدر'وى 5١5‏ فدانا . ورئة عبد المجيد البدراوى 955 
فدانا * السيد محمد البدراوى « ورثة ) ”.لا فدأنا » محمد 
عبد العزبز بدراوى ‏ توفيق محمد بدراوى 118 فدانا »؛ حافظ على 
البدراوى ١١1‏ فدانا وحسسن السيد البدراوى .55 فدانا » ودولت 
السيد ال.دراوى /الا فدانا » زكية محمد بدراوى 5455 فدانا . 


رفض قانون الاصلاح الزراعى ©» وهو ايضا أمين مع نفسه الان 
عندما يكرس ما بقى من حياته للهجوم على ثورة يوليو ء وعلى 
عابرين للافطار مع كتيبة الحرس الجمهورى التى كان يتولى 


ات 


قائدها جمال عبد الناصر الذى جرده من كل هذه الالاف من الافدنة 
فى القانون الاول ٠‏ ثم جرده من نصفها ايضا فى قانون الاص لاح 
الزراعى الثانى . ثم جاءت لجنة تصفية الاقطاع ووضعت كل 
الاراضى تحت الحراسة ٠‏ 


وعندما يقول فؤاد سراج الدين ان مصر لم يكن بها اقطاع » 
فتد يصدقه البهض اذا كان يقصد صورة الاقطاع التى شم هدته 
أوربا فى القرون الوسطى .. ولكن هؤلاه الذين يصدقونه لا يعرفون 
'ن الاقطاع الاوربى حيث كان يملك الاقطاعى الارض بمن عليها من 
كان :.. هذه الضورة كانت موجودةق عتائلة التداروى امنيا واه 
سراج الدين الامر الذى ادى الى ثورات وانتقاضات للفلاحين فى 
التدى التى كانوا يملكونها . 

لقد عاد الباضش ا لممسارسسية دوره الل ياسى 5 
انقاض الماضى وكان هناك من دعم عودته وأوصى بها ؛ وفى يوم زيارة 
السددات للولايات المتحدة اعلن فى مصر عودة حزب الوفد وقام 
الحزب وأسسفر عن هدفه الاساسى وهو . . الانتقام من ثورة يوليو » 
ومن قائدها جمال عبد الناصر » فلم ير فى الكورة انها حررت الفلاح. . 
لان ذلك ضده .. وهو يعترض على النسبة المخصسمة ف المجالس 
المنتخبة للعمال والفلاحين وهو يعترض على التصنيع وعلى التطصاع 
المام . . وبديهى انه ضد الاشتراكية . . وأيضا لا يرى فى عبد الناصر 
الرجل الذى حرر البلاد من الانجليز » وهو الامر الذى كان حزب 
الوفد يناضل من اجله قبل الثورة لسنوات طويلة ٠‏ 

قضية قيادات حزب الوفد مع عبد الناصر . . هى مجرد الثار 
. . لما حدث لهم ولعائلاتهم من تأميم أو قضاء على النفوذ او تحديد 
ملكيته وتوزيع أرضهم على المعدمين »© ثم محاكية بعضهم »© وعزلهه 
عن الحياة السياسية طوال هذه السنوات التى صمتوا خلالها » ه. 
واتباعهم .. وعادوا مملوئين حقدا وشرا »؛ وسموما ليصفوا 
حساباتهم » هن تصور ان الجيل الجديد يمكن ان يضلل كل الوقت . 
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٠٠‏ وأموال أسرة محمد على أيضا 


وحقق أموال اشر ةسه ان ادشروها في الحيرة غلن مان 
عبد الناصر .. وهم عادة يرددون نثرات قديمة ؛ وقصصا ملفقة : 
سبق ان رددتها بعض اجهزة المخابرات الاسرائيلية والامريكية 
المعادية للعرب ولجمال عبد الناصر .. ولا يتحدثون أبدا عن أشسياء 
محددة .. او وقائع معينة .. ولكنهم يكتفون بتعميمات تسىء ولكنها 
لا تمسك عليهم . معتمدين على أن احدا لن يجد الوسيلة للرد وتفنيد 
اقوالهم : أو حتى مساءلتهم حول وقائع معينة . 
جريدة مشبوهة كانت تصددر فى بيروت خلال الخمسينات انسلمها 

الحياة .. نشرت ان نجل جمال عبد الناصر شوهد وهو يبيع بعضا 
من مجوهرات الملك فاروق فى لندن . 

وكان اكيق. أولاك .جمال عيف التامتن فى ذلك الرعت متخلا 
تالزرشة الانترائرة..: 

وهى نفس القصة التى عادت بعض الصحف تنشرها آخيرا ©» 
فسن الكثمات ؛ وتفسس التفاصيل ٠‏ 

وهذه ليست كل القضية » فهم مطرحون قضية اموال اسرة 
محمد على ٠٠‏ وهى الاموال التى خصصت للمجلس الدائم 
للخدمات الذى كان يشرف عليه عضوى مجلس قيادة الكورة 
عبد اللطيف البفدادى : والذى اقام حتى عام 8ه حوالى 815 وحده 
مجمعة بالقرى تخدم كل وحدة ١١‏ الفا وتضم مدرسة ومستشفى 
وعيادة وصيددلية وخدمات زراعية مختلفة وقسم للمسسناعات 
الزراعية الريفية ٠‏ 

واقام كورنيش النيل » و 1178 مدرسة فى السنوات الخمس 

الاولى للثورة٠.‏ وكان عدد المدارس التى اقيمت فى العام السابق 
للثورة ثلاث مدرارس فقط ٠٠‏ كل هزه المشروعات تمت بتمويل من 
اموا أميرة معس فلن المساسنة ++ 


اهمد 


وكفن عدد الذين صودرت أملاكهم 2 فردا من أسيرة محمدك 

على سمح لهم بأن يسكنوا قصورهم مقابل ايجار رمزى © وقد صودر 
للملك السمابق 6؟ قصرا وتفتيشا و 48 آلف فدان عدا الاموال التى 
القى كانت باسمه فى البنوك » ويختان هما فخر البحار وفيض البحاد . 
وقد بدا جره القصور الملكية بقرار من الدكتور عبد الجليل 
المعمرى وزير المالية يتشكيل لجان لجرد ممتويات الس رايات 
والقصور الملكية ٠٠‏ ثم عينت الثورة وزيرين سايقين للاشراف 
نأداء:هدتينا حكن عون هذه المهية الن الأسعان صيد العرية على , 
وكان احد إقطاب الاخوان المسلدين » وقد عين وزيرا بعد الثورة . 


وقام عبد العزيز على بتاجير ارض المعمورة وكانت فضاء 
بايجار رمزى ‏ للاخوان المسلمين » ليقيموا فيها معسسكرا صيفيا» 
ثم اتضح انهم يستغلونها فى تدريب بعض افراد الجماعة على 
اسنتهذاى التلاح: ...ولق السيد كنال الدين اهبمين سينك الإمر 
مضه .. :وتم الاثفاق على الغا "التعاقد. + 

وقد قام عبد العزيز على وكان وزيرا للشئون البلدية والقروية 
بجولة على استراحات الملك وقصوره ٠‏ ووصل على راس وفد الى 
استراحة راس الحكمة . وانتقى أفضل الغرف ليقضى ليلته فيها ٠٠‏ 
وفى الدوم التالى نشرت جريدة الاخيار أن المارن على اموال 
الملك ينام على سرير الملك ٠‏ 

وكان المكتب الفنى فى مجلس قيادة الثورة . الذى عهد اليه 
بتلقى كل التقارير حول هذا الامر يرئاسة المهندس محمود يونس ٠‏ 

وعبدن كران نتف دغول: القمتور اللكئة اظلاما الا على اعكماء 
لجان الجرد » وبموجب تصريحات خاصة . . وندب إحميد حسنى 
وزير العدل للاشراف على هذه اللجان وكان أيضا من الأاخوان 
المسلمين . . كما شكلت لجنة قانونية برئاسة المستشار أحمد خيرى 
سعيد لتلقى التظلمات وبعدها شكلت لجنة عليا للاشراف على الاموال 


-ا4مى 


المحسادرة من وزراء المالية د ٠.‏ العمرى 500 عيد المنعم القيسسونى ٠.‏ 
د . على الجريتلى . ومثل مجلس قيادة الثوره فيها زكريا محيى الدين 
61 ان جمال عيد الناصر كان بعيدا تماما عن هذه القضية 5 
قواعد لجان الجرد : 
المدير العام لحساب ومشتريات الحكومة بمكتيه وقد تناقئت 
اللجان بحضور مندوب من نيادة القوات المسلحة فى كل لجنة »١١«‏ . 
وتم الاتفشاق على الخطوات الواجب اتباعها عند الجرد وقد 
وقع رئيس اللجنة على محضر الاجتماع الذى تم يوم 5١‏ يوليو 1565» 
وهذد الخطوات كما دذكرها الدكدور محمود مدمد الجورهرى هى : 
جميع المفاتيح تحفظ يوميا فى دولاب زجاجى يغفلق ويختم 
بالشمم الاحمر بينفس الطريقة المبينة فى البند ١‏ ويسلم مفتاح 
الدولاب الزجاجى المذكور الى النوبتجى ويؤخذ عليه الايصال 
اللازم ٠‏ 
رم 


١‏ على كل عضو مراعاة منتهى الامانة والدقة والمسرعة 
الواجب انجاز عملية الجرد بها ٠‏ 

"١‏ تحرر استمارات الجرد ١7١‏ ج من ثلاث صور احراها 
للقيادة العامة والثانية لوزارة المالية والثالثة تسلم لصاحب المهدة 
بالسراى أو القصر ٠‏ 

 "‏ للقيادة العامة ان تعين مندويا عنها للاش راف على 
اعمال هذه اللجان الاربعة الى ان تنتهى المامورية ولحضرة احمد 
مصطفى سلطان الاشراف العام على جميع هذه اللجان ٠‏ 

؛ - جميع حضرات اعضاء اللجان من رجال الجيش ووزارة 
المالية ومصلحة الاملاك الاميرية وغيرهم وكذلك المشرفون على 
اعمال هذه اللجان خاضعون للتفتيش اليومى الذى يقوم به الضياط 
المسئولون عن حراسة هذه القصور والسرايات ٠‏ 


0:3 تب 


5 لا يسمح برخول أو خروج اى مهمات او امصستاف 
اى اشخاص غير مختصين بالدخول الى السرايات المذكورة ٠‏ 

1١‏ على كل لجنة قبل البدء فى عملية الجرد ان تقوم باغلاق 
جميع الامكنة والمنافذ وتشميعها بالشمع الاحمر وختمها بخاتمى 
مندويو: وذ ازة أكالية والقيادة القاعة للقزات السلمة ث3 

لات بعد البو فق السويا نكن الخداء لكان "القن ميحر افقلا 
وبعد ذلك يغلق ويختم بنفس الطريقة املوض حة باليس ١‏ واذا 
أستمرت عملية جرد احد الاماكن اكثر من يوم يفلق هذا المكان 
ويختم بنفس الطريقة السابقة ويفتح فى اليوم التالى من ايام الممل 
لاتمام الجردا. + 

ويلاحظ ض رورة عمل محضر يومى يفتح وغلق الامكنة 
المتسابعة يوقم .عليةاعضاء اللفكة الوسمورة اشتاعهم على الابوات 
ويتم ذله بحضور مندوب الحرس ٠‏ 


لا طرد لللسرة : 


كان كل فرد من افراد اس رة مهمد على يوقع على اقرار 
يثبت فيه امواله وعقاراته , ومنقولاته . ومجوهراته ويحفظ الاقرار 
قلقت اسن لكل مقو كما ستدر مدت القاتن العام يساس قيار 
الثورة تعليمات فى 775١/1/9‏ يتاريخ ١١‏ نوفمير ١1017‏ نصصها : 

بالاشارة لكتابنا رقم 5787/1/4 بتاريخ  ١91451/١١/4‏ 
وبناء على ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى عقد فى مكتب السيه 
وزير العدل وبحضور السيد اليكباثى ٠1‏ ع ٠‏ مهندس مهمود يوئس 
والمنيد الصاغ ١١‏ ح ٠‏ محمود محمد الجوهرى يتيع الآتى : 


: يسمح لاقراد أسيرة محمد على الاحتفاظ بالآتى‎ ١ 


(') جميع المجوهرات وتحصر اذا قدرت من اصحابها . 
(ب) سيارة واحدة ويسمح باختيارها ٠‏ 
( ج ) سكن واحد ويممح بانقخابه ٠‏ 


قات 


(ه ) جميع الملابس الشخصية ٠‏ 
 "‏ على الحراس المعينين على هذه المساكن اتباع الآتى : 
)1١(‏ عدم التعرض للافراد عند الدخول والخروج ولا داع 
لتفتيشهم ٠‏ 

(ب؛ لا يسمح اطلاقا بخروج الاثاث ٠‏ 

: تهرر اجراءات من اريع صور وتوزع كالآتى‎  " 

١(‏ ) صورة الى السيد وزير الحعدل ( ادارة تحصسفية الاملاك 
المصادرة ) ٠‏ 

(ب) صورة الى مدير مكتب القائد العام للشضش ئون الفنية 
بمجلس قيادة الثورة ٠‏ 

( ج ) صورة تسلم الى اصحاب هذه المساكن بعد توقيعهم 
على الممضر بالاستلام ٠‏ 

؛ ‏ يترك موظفو وخدم هذه القصور والمبانى بها كما كانوا ٠‏ 

ه ‏ بيلغ فورا عن الطيور والخيول والمواشى والاشضياء 
والمبانى التى اغلقت لسرعة اصدار قرار بشانها ٠‏ 

ومن هذه التعليمات المكتوبة لمجلس الثورة تتضح الحقائق 
الآتية كما يرويها محمود الجوهرى : 

١‏ ان الرئيس الراحل جمال عيد النامسر أمر بتعديل 
تعليمات وزارة المالية القاضية بطرهد افراد اسرة مهمد على من 
يوتهم ٠‏ 

؟ ‏ ان كل فرد من افراد امسرة محمد على يعلم ما قدم 
محض أرادته ودون اجبار الى لجان الجرد من تحف ومجوهرات 
.غيرها ووقع على محضر بذلك ٠‏ 

 "'‏ لم تكن لجان الجرد مكلفة يعمل تفتيش بوليسى للبحث 
من المجوهرات والاهوال المصادرة من اسرة محمد على ٠‏ 


ق6ه4ةه 


مزاد بيع التحف : 


العلنى الذى اقيم فى قصر القبة فى مارس 1١566‏ © وحضره كثير 
كل منها » وروعى عند البيع القيمة التاريخية للمتععسروضات 


ان الرئيس جمال عبد الناصر .. لم يكن هو الذى أمر ببيع 


تحف ومجوهرات اسرة محمد على بل كان الموض وع محل 
درابة لجنة وؤارية فنيبسة انتهت الى هبئذا القرار بعد 


اخذ رأى سليمان حافظ الذى كان مستشارا قانونيا لرئيس 
الجمهورية » ولم يكن رئيس الجمهورية هو جرال عبد الناصر . 


وكان ايقاف البيع للتاريخ بامر من الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر بناء على اقتراح من المهندس محمود يوئنس ٠‏ 

وحقيقة الامر ان وزارة القصر كانت قد تقدمت الى مجلس 
الوزارة يمذكرة وافق عليها فى ١107/١١/51‏ , بتشكيل لجنة 
من السسادة وزراء المالية والاقتصاد والاشغال والمواصلات والقصر 
والحارسين على اموال المله السابق ٠‏ وانتهت اللجنة فيما يختص 
بتحف ومجوهرات أاسرة محمد على الى مشروع اتفاق يعمل مزاه 
علنى عالمى لبيع تحف الملك السابق وافق عليه مجلس الوزراء 
بجلسته فى ١8‏ , 1107/5/55 مع تفويض السيد وزير ال مالية 
والاقتصاد فى توقيع العقد مع شركة ه سوزبى » بلندن وهى الشركة 
التى وقع عليها الاختيار للاعداد الفنى لهذا المزاد العالمى » وقد 
شمل المشروع الموافق عليه طريقة الاشراف على المزاد العالمى 


هد 


التحف المباعة للخارج للمشترين الاجانب ٠‏ 


وكان الدكتور عبد الجليل العمرى يرى ان الاحتفاظ بكل هذه 
الثروة يعتبر تجميدا لها وبالتالى سيؤدى الى تضخم فى وقت كانت 
فيه الثوره قد تسلمت خزانة الدولة خاوية 5 

تصفية طبفة : 

صادرت لجان الجرد مجموعمات من المج وهرات وتم 
البنك الاهلى ٠٠‏ 


ويقول الدكتور الجوهرى ان جمال عبد الناصر كان يقول لهم 
تحب ان تكيموا تمي <اضتكم :ان ١‏ الكاين دول كاتوا يملكون كل 
شىء وبين يوم وليلة اصبحوا لايملكون شيئًا ٠‏ علشان كسسده انا 
اطالبكم بضيط النفس ولازم تفهموا الناس اللى معاكم الكلام له 2 
احنا مثى ضد افراد . احنا بنصفى طبقة © . 

يعد لك اللترق "عد الللنف "الب ادئ:«طلي “لان التصرد + 
وكان رئيسا للمجلس الدائم للخدمات العامة ووزيرا للقفنئون 
البلرية والقروية ٠‏ وكان المقصود دقع عملية تصفية هذه الممتلكات 
لنخصمن خسيلتها للرشروغانتة التى يعقوم بها المعلين. . 

وكان اول عمل قام به ان أرسل لجنة من الدكتور عزيز صدقى,. 
والدكتور عيده سلام واللواء مهندس عيد المنعم خضر مرير ادارة 
التعبئة لدراسة الاسراع فى تصفية المسائل المعلقة . ثم اصصدر قرارا 
بتشكيل لجنة للاشواف: على لجان الجرد برئاسة الَسيد عبد الشافى 
عبد التغال 'وؤيو-المالية الاسنيق + وهرة كانية غاد الاشراف-غلن 
هذه الاموال للدكتور عبد المنعم القيسونى . ويقول الدكت ور 
الجوفرى اته:فى يوم ١4‏ :يزيل ؟6 زار. الرئيس عبد الثاضين قصير 


دام 


قيادتها عبد المحسن ايو النور , وكان يرافقه عيد الحكيم عامر 
رصلاح سالم ٠‏ وخالد محيى الدين وجمال حمادد وغيرهم ٠٠‏ 
وزاروا المتحف ٠‏ ومخازن الفضيات بقصر مابدين » حيث وضعت 
الفضيات على ارفف . وكانت الفضيات مسجلة تسجيلا دقيقا وقد 
أوصى الرئيس عبد الناصر بعدم التسرف فى اى شىء من الفضبيات 
بعد ان طلب بعض قادة وحدات القوات المسلمة التمسصرف فى 


اين المحوهرات ؟ 


على أ كال اق اكول عن لسان: لهرت ل كا عبد الكاض رم 
كان عددا من وزراء المالية بعضهم مازالوآا أحياء . . وبعض اعضاء 
مجلس الثورةالذى كان يتحمل المسسئولية كاملة .. 

مجوهرات اسرة محمد على مودعة الآن فى خزائن البنك 
المركزى داخل 6 صندوقا كبما » وشكلت لجان من الاثريين 
والمخصصين لفحصها وعليهم أن يحددوا ما حدث فيها بالضبط . ومن 


انه على افتراض أنه قد بددت بعض اموال ومجوهرات اسرة 
محمد على فى بداية الثورة ©» فان المسئول منطقيا لايمكن ان يكون 
جمال عبد الناصر الذى لم يكن قد اصبح رئيسما عندما جردت الإموال 
ورصدت فى كشوف ووضعت فى البنك المركزى ٠‏ 


د-/الةم4 ب 


٠.٠‏ وذمة عيد التاصر أيضا 


٠٠و ٠٠‏ وصلوا الى ذمة جمال عيد الناصر ٠٠‏ 

نحدثوا فى البداية عنن الملايين التى هريها جمال عبد النساصر 
للخارج .. ثم تحدثوا عن مجوهرات أسرة محمد على .. وآخْما 
أعادوا ترديد ما سمى يشيكات الملك سعود ٠٠‏ وبدن هذا كله 
تحلفو على السطح فقاعات تحاول اثارة ضوضاء حول أمور جانبية 
.. وفرعية مثل را نكره عثمان حول الفيلا التى تسكنها السنيدة 
هدى عبد الناصر .. وقد ذهب عثمان بئفية الى مجلسن الشمعب 
ليكذب ما ذكره فى كتابه .. ويدعى أنه كان يقول « كلاما مرسلا 
يدور على السسنة الئاس .. ولم يقصد أى شخص معين » ولقد 
نبت بالوثائق. ان كل ما ل عن انبلا السيدة هد رصحي وبعنت 
نشية الاين التى 'تعريها عب الناسر للخازت 


ولايتصور عقل ان القوى المعادية لعبد الناصر ٠‏ ومن ورائها 
'مريكا واسرائيل لم تكن قادرة : على معرفة البنوك التى اودعت 
فيها: هذه لاله "+ :وازقام 'العسانات مهما كانت مريتينا. فيج 
القتوى ظلت معركتها الاساسمية لمدة سنوات وحتى الان » تشويه 
عذال .عي اناس وك 61 واعالة بده وكتحسية 0 وكوفقة .1 
فاذا مضت كل هذه السنوات »2 ولم تقدم مايثبت ادعاءهص ا 
يكون التسليم بعدم صحتها هو الامر المقبول .. 
ويحاول البعض ان يلبس. ثوب المدافع عن جمال عبد التاصر 
بطريقة لا تدعو للريبة بحيث يثبت الاشاعة »© فيدعى ان الاموال 
المودعة بالخارج مششروعة لان هدنفها تأمين الثورة ضد أى انقلاب 
من القوى المضادة . 
وليس من المعقول ان تامين الثورة فى الداخل يتم عن طريق 
اموال توضع فى الخارج »© وبأرتام سرية .. كما انه لم يكن من 
المعقول تصور انه فى حالة حدوث انقلاب مضاد يمكن أن يهرب 


د هه ب 


عبد الناصر الى الخارج , فلم يكن من طبيعة الرجل الهروب أو عدم 
المواجهة وحتى اذا حفث »2 مهل كان عبد الناصر سوف يحتار كيف 
يعيش هو وأولاده » حتى يؤمن نفسه ياموال يودعها فى الخارج ٠‏ 

ولعد امال لسلا ح اضر اذا كان حال بف الناضين تسد 
هرب 'موالا الى الخارج فلماذا لا تتدخل الدولة لتعيد هذه 
'لاموال .. وقد كانت هناك سابقة » فان الاموال التى كانت مودعة 
فى الخارج يأسم الزعيم الجزائرى خيضر لحساب جبهة التحرير »6 
طلبت. الحكومة الجزائرية بعد مصرعه » اسمستمادة هذه الاموال 
من البنك على اساس انها اموال عامة تخص جبهمة التحرير ٠‏ 
وكانت مودعة بأمسم شمخص »2 وقد استجاب الينك .. 

وقد نشرت ذلك معلا فى وجود السادات . . طالبت الحكومة 
المصرية بحسم هذا الأمر ؛ ولكنها لم تحسسمه : لانها كانت تريد ان 
تظل الاشاعة المفرضة قائمة . 

وأذا كانت" :عتاك انوال- اوداعهة ميد التاسل فى الغارب: ) 
عجوت عزيبانها مخايرات.الدو ل العظلمى الى هازالت تاخدمنهموقك 
العداء ؛ وتسعى لتشويه صورته فى اذهان الجماهم, ؛ فان التساؤل 
يكون عن قيمة وجدوى هذه الاموال ٠.‏ 

حل ضاات الع اشرفة ب والتحيتك ن, والجاني هما 
بعرفون الاسيرة فردا فردا »© وانهم جميعا يعيشون حياة عسادية» 
وفى *سقق يستأجرونها » فيما عدأ السيدة هدى وزوجها حاتم 
صادق »© والسيدة منى وزوجها الدكتور اشرف مروان . 

وفيلا الدكتورة هدى عبد الناصر كان قد اشترى والدهما 
الارض من الجممية التماوئية المصرية لبناء المساكن لشف ملط 
القوات المسلحه على أن تسدد على خمسة هشر قسط سنوى » 
وتم السداد ء.ى 'صدر مجنبسسن الوزراء قرارآا بمد وفاته بان تتحمل 
الحكؤمة ديؤن حال عبد التاحن قصدزت: الككومة يقنة الاقسباط 
٠٠‏ وقد تم الاقتراض من الجمعية لبدء البناء كما هو ثابت بالوثائق 

كم 


النى قدمت لمجلس الشعب عندها اثار عثمان ١حمد‏ عثمانهذه القضية 
فى كتايه الذى تراجع عنه , ولايختلف كثيرا موقف فيلا السيدة منى 
عن ذلك ٠‏ 

وكان زوجها الدكتور اشرف مروان مجندا بالقوات المسلحة » 
ثم منتدبا للميل بمكتب سامى شرف عند وفاة عبد الناصر »© ولم يكن 
ته أصبم من رجال الاعمال .. وقد استطاع أن يكون ثروة ابتدا* 
من أراضى البناء » وهبها له بعض. شيوخ الخليج فى بلادهم . 
وعندما بدات المضاربة على الارض . وارتفع تمنها عشيرات 
الاضمعاف » والتهيت اسسمار البترول وامتد العمران الى الاراضى 
النائية استطاع اشرف ان يبدا الطريق الى الشروة عن طريق 
جع فد المماعاف حجن الاراقن ١‏ « ولع يكن لاشزف سرون 
اعمال تذكر داخل مصر » وانما كانت » وظلت اعماله فى الخارج . 

ولقد تغرت الظروف بالنسية له » عندما اختلف مع السادات 
وتزك موقعة ' واقدع مكتنا جر لامنالة “خارلك الجهرة المشايرات 
ان تدسى له فيه اجهزة تصنت » الا انه كشفها وابلم الامر 
للمسئولين » وكانت فضيحة .. بدات هذه الاجهزة تنقب لاشرف 
مروان » وتبحث عن ثروته » وابلغت كل ادارات واجهزة الرقابة » 
مع التوصية اللازمة . 

ويقول اشرف مروان فى رده على عثمان احمد عثمان انه ٠‏ 

٠‏ يكفينى ان اقول ان الرقابة الادارية وأجهزة الكسب غير المشروء 
باعتيارهما جهات اختصاص فحصت بدقة يالفة كافة الاقرارات 
المتعلقة بثروتى وتأكدت من حقيقة ممتلكاتى ؛ وقد خلص آخر تقرير 
للرقابة الادارية فى هذا الشان المؤرخ 15 ابريل .114 الى ان 
عتاهر. الذبة اكالية المتطلعة ب:وبعائلتئ 'ننها بضادرعا الشروطء 
وانه بالتالى لا توجد آية وقائع للكسب غير المشروع تتعلق بتا » 
ولا احد ينكر ان الدكتور اشرف مدوان قد كون ثروة كبيرة أو صغيرة 
ولكن النظرة الموضوعية هنا لابد ان تضع أمامها عدة اعتبارات : 


ان هذه الثروة ‏ مثل غمرها من الثروات التى حفل بها 
المجتمع المصرى ‏ لم تكن ايام جمال عبد الناصر .. حيثك كان 
الذكتور اشرف حتى وفاة عبد الناصر موظفا برئاسة الجمهورية ٠‏ 

دأ هذه الثرواةقدتكريت من العيل :فى الخاري > ولينين 
1 .. فليس لاششرف مروان فى مصر اعمال تذكر . 

ن القضية 1000 اشرف مروان » فهناك الوف قد 
توا 0 السبمينات ثروات تفوق ثروته »© ولا احد يذكر هم 
وانما القضية هى محاولة النيل من ذمة جمال عبد الناصر عن طريق 
صهره اشرف مروان . 

لو كانت هذه الثروة التى حققها أشرف مروان مرتيطة 
بجمال عبد الناصر . لكان الاولى بتحقيقها أولاد جمال عبد الناصر 
٠:‏ وهم ثلاثة ذكور , وابنتين ٠١‏ خالد يعمل استاذا بكلية 
البندسة : المهندس عبد الحكيم ويشارك اخاه عبد الحميد فى شركة 
محدودة للمقاولات بعد أن أكر الابتماد. عن العمل اللحكومي - 

ولم نسمع ان واحدا من هؤلاء قد اصبح فى هياة ابيه من 
اسحاب الملايين أو انه كون ثروات ٠‏ وسكن القصور فى مصر ء او 
الخاري “كنا بحاو [لتمكن + بوكاج اولاد جمال عبد النامعر ‏ دون 
فيرهم ‏ اذا تحركوا .. أو عملوا »© او سسافمروا ؛ فأن حركتهم 
مرصودة ٠‏ وأن اى مال يكسبونه لابد ان يكون من آموال الدولة ٠‏ 

ولم يبد مظاهر الثراء على اى منهم .. ولم يبد على واحد 
منهم أنه عاطل بالوراثة فكلهم يعملون ؛ من أجل توقير 
مستقبل افضل لاسرهم ٠٠‏ وكلهم يستاجرون شققا يسكنونها ٠‏ همم 
واسرهم , مثل سائر ابناء الشعب المصرى ٠‏ 

ثروة عبد الناصر : 

وحتى نقف على الحقيقة والكذب حول ذمة جمال عبد الناصر 
فاننا لابد ان نعرف موقف الرجل ٠‏ ورؤيته للمال » ولملذات الحداة 
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ولم يعرف عبد الناصر حبه للمال ١‏ أو جريه وراء مظاهر ار 
متع مهما كانت ٠٠‏ فهو لم ينفصل عن بيته ٠٠‏ مكتبه فى بيته ٠‏ 
حياته فى بيته .. الزوار يستقبلهم فى بيته .. الاصدقاء يذهبون الى 
بيته .. فلم يكن عاشقا للرفاهية كما أنه لم يكن يستخدم مئات أو 
عشرات الاستراحات . 

ومثل هذا الرجل الذى لم تستهوه ملذات الحياة من مليس 
أو متععندما رحدل عن دنيانا كانت كل ممتلكاته كما رصدتها الوثائق 
سائلة » وقد سجلت جميعها ») وسددت عنها ضريبة التركات ئلم 
وزعت على اولاده تقول ابنته الدكتورة هدى : 


«اود حسما لكل جدل أن أحدد ‏ مؤيدة بالوثائق ‏ ما كان 
لدى والدى حتى يوم 58 سسبتمبر .1917 »© وهو التاريخ الذى بنتهى 

) مبلغ ثلاثة الاف وسبعمائة وثمائية عشر جنيها و 05* 
هليم فى حسانة اشاس رقم ١5/34553‏ فئ بنك مصر ؟ 

(ب) عدد من الاسهم قيمتها رمزية اشتراها من ماله الخاص 
مسافنة تفن مجن الستاعات الوظتية وقد ايككاها «المسيتة .+ 
ولقد' شمعتة-من الخصول على قببة منقنيا كنا هي مورعه دنا + 
وهذه الاسهم مودعة باسم والدى فى بنك مصر ٠‏ 

ه مائتا سمهم شيركة كيما . 

ه خسلة أسهءاشركة عمس للألبان: :سيم واحدابكك الاتهان* 

هب مائة جنيه فى قرض الانتاج ه سند واحد بنك عقارى ٠‏ 

وه ستمائة جنيه شهادات استثمار اسهم الحديد والصلب . 

ه عشرة اسهم شركة النصر لصناعة الاقلام قيمتها الاجرالية 
ثمانية عشر جنيها وسسبعمائة مليم ٠‏ 

ه عشرة اسهم بنك الاتحاد التجارى قيمتها الاجمالية واحد 
وثللثون جنيها وخمسمائة مليم ٠‏ 
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وماك سيم الشركة القوضة الأسينت ى طدفة وكلاكون اخنيها 
سندات تآمين ٠‏ 

(ج) وثائق تأمين على الحياة لم يرد ذكرها فى شهادة الافراج 
الخريبى عن التركة حيث ان وثائق التأمين معفاة من الضرائب بحكم 
القانون بيانها كالاتى : 

© وثيقة بصندوق تأمين الجيش بمبلغ الف وخمسمائة جنيه 
مصرى * 

ه وثيقة لدى شركة الشرى للتأمين بمبلغ الف جنيه مصرى 
زيدت فى /./0/١‏ الى الفين وخمسمائة جنيه مصرى . 

و وثيقة لدى شركة القاهرة للتأرين بمبلعغ الف جنيه مصرى 
ثم زيدت الى الفين وخمسمائة جنيه مصرى . 

و وثيقة لدى شركة مصر للتامين بميلغ الف جنيهة ممترى ٠‏ 
© وثيقة لدى شركة التأمبن الاهلية بمبالح الفين وخبسمائة 
جنيه مصرى ٠‏ 

( د ) السيارة الاوستين التى كان يملكها وهو ضابط وقاد 
بها الثورة فى ليلة ؟؟ يوليو 01 ولقد تم تسديد ضريبة التركات 
ورسوم الايلولة والبلدية المستحقة على هذه العناصر وبلغت مائتين 
وثمانين جنيها و ”17 مليما ٠‏ 

هذا هو كل ماتركه والدذى“تدعمة الوكائق المرفقة وين :ذلك 
لم يكن هناك على الاطلاق اى شىء غيره : لامحال - ولاعقار ل 
ولا اأرض ٠‏ 

وتظل هناك مسألة اخيرة ©» وهى تتعلق بسيارات اعطيت 
لابناء حجمال عبد الناصر ولا تشكل امتيازا لانها لم تكن متكررة وائما 
اعطيت لمرة واحدة » وكذلك قرار الحكومة بتسيديد ما كان على 
جرال هبد الناصر من ديون ٠‏ 

وثيما يثعلق بهذا الدين الذى سددته الدولة عن والدى بعد 
رحيله » وقد حصلت على مسكن استطيع تسديد ما يخصنى من هذا 


اك 


الدين وهو مبلعم وقدره ثلاثة الاف وخمسسمائة جنيه مصرى و1480 
مليما وبفوائده اذا كان ذلك هو الاصوب والاكثر ملائمة دفعا لاى 
تأويل ولكى يستقر كل امر فى نصابه * 

تلك هى قصة الامتيازات التى يقال ان اسسرة جمال عبد الناصر 
تتمتع يها » ٠‏ 


هذه هى مجمل ثورة جمال عيد الناصر يوم رحيله كما رصدتها 
ابنته هدى , وآيدت اقوالها بوثائق رسمية لكل ماذكرته وتبقى قصة 
الشيكات ٠.‏ 

شيكات الملك سعود : 

وقصة شيكات الملك سعود ٠٠‏ التى تحدث عنها جحلل الدين 
الحمامصى . بدات عندما ترك الملك السعودية وسافر الى اليونان 
وارسل رتثساد ا انين ان يبدا صفحة 
جديدة مع مصر .. ويحضر ليقيم بها 

وطلب عبد الناصر ان يرل لمك خطابا بذلك يقول فيه أنه 
بريد الاقامة بمصر لانها مركز اسلامى حتى لايهاجهمة البعض 
لاستضافة مصر للملك سعود : فالاستضافة هنا لمربى مسلم . 

وتم الاتفاق على كل ترتييات الاقامة ٠٠‏ وطلب عبه الناصر 
أن يستقبلة أ المطان سعد زايد ممافط القاهر ++ ثم اس ققيلة فق 
بيته بعد ذلك ٠‏ 

وكآن إصلاحتييض المسئول عن اقامة المله سفود :وه حلقة 
الاتصال بينه وبين عبد الناصر ٠‏ 

ورصد الملك سسعود مليونى جنيه لمعاونته فى استرداد عرشه ٠‏ 

وكتب شيكا بالمبلغ باسم صلاح نصر ٠٠‏ ويعد حرب 1١511‏ 
كان الموقف الاقتصسادى سينًا وكانت مصر فل هاجة الى عملات 
مبددة وكاضة مه اغلاق. القناة ,فا رسبل عبت الناهع اكلا 


٠١‏ وثائى الكناب 
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نصر للملك سعود ليقرض مصر عشرة ملايين جنيه واستجاب 
الملك ,» وتم توقيم بروتوكول بين الملك وحسن عباس زكى وزير 
الاقتصاد على قرض قيمته عشرة ملايين دولار ٠‏ 

ولقد سلم صلاح نصر الشيك الذى كان باس مه الى وزير 
الأقتصاد يعد استئذان الملك +٠‏ وشولت كل الكبديكات: على البنك 
الزكزى > هذه .هى قصة شيكات اللك تمتهود + كنا نثيتها وكائق 
البنك ٠‏ 

ولكن جلال الحمامصى اصر على ان الشيكات دخلت فى 
حساب جمال عبد الناصر ٠٠‏ وذكر ذلك فى كتاب ؟صدره . وقد أثار 
فد] :التفس حنجة: لاثهام :عبد الحامى بالشترقة وكات متطة) ان سال 
هؤلاء انفسهم .. انه حتى اذا اراد ان يسرق ؛ ألم يكن 'امامه 
الا شيكات من الملك ؟ ٠‏ 

وعلق كل فقد.حؤل الآحن الى المداعى العام الإاكندراكن للتفقيق , 
وأرسل نتيجة تحقيقاته لمجلس الشعب » ولكنها لم تنشر حتى اليوم ٠‏ 

ولا يمكن ان يكون ف التقرير - الذى أعد فى زمن السادات 
وى ظروف ص عبة ‏ ما يدين جمال عبد الناممر لان ذمته فوق 
مستوى الشبهات ٠٠‏ كما انه فى نفس الوقت يصحب أن ييرىء 
التقرير الذى وضع فل تلك الظروف جمال عيد التاصر ٠‏ 

والنديجة انه لم يعلن حتى الان ٠٠‏ وس وف يمضى وقت 
علويل » قبل ان ينشر ٠‏ ان وقائع الحياة التى عاشها عبد النامر 
تؤكد انه لم يكن عاشقا للمال ٠١‏ أو الامستمتاع يملذات الدنيا . 
ولكنه سيظل هناك من يشك فى ذمته لان هناك اصرار ومصطلحة 
لجهات معينة فى تشويه صورة الرجل ٠٠‏ فالهدف هو القضاء على 
صورة جمال عبد الناصر ٠٠‏ والهدف هى القضاء على النموذج الذى 
مازال الناس يتطلعون اليه ٠٠‏ ثم القضاء على كل منجزاته ٠٠‏ 
والمواطن العادئ. فى اى تجع'من العالم العريى يعرف هدف الحملة 
الشرسة ومن هم وراءها فيزداد تمسكا بيعيد الناصر الفكر ٠٠‏ والعمل 
القومى ٠‏ 
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قصة استراحة المعحمورة 


فى البداية حاولوا اخراج عائلته من البيت الذى كان يقيم فيه » 
وخضيه مجلين الابة لاغاية اترعة يمد رجيلة:. وات الموفبوع 
فى مجلس ؛بثسعب » وتحول البيت الذى تسكنه عائلة جمال عبدالناهر 

الى قنسية » وكانه هو الذى سيحل مشاكل مصر » ويسدد ديونها . 
وراوها! فجة . فصمتوا بعض الوقت 0 ثم قررت الحكومة مدهب 
الحرس الجههورى الذى يقف امام ضريحهكمظهر من مظاهر التكريم » 
وكان ذلك ارضاء لجماعة الاخوان الملمين التى رأت أن تصفى 
حتدهاحتى على حراسة مقبرة الرجل . . ثم اتجهوا بعد ذلك الى 
المقبرة ذاتها : ونشرت احدى المجلات ان قضية قد رمعت أمام المحكمة 
تطالب بنقل مقبرة جمال عبد الناصر من مسجده الى مكان آخر ٠‏ فقد 
اقام رئيس جمعية كوبرى القبة الخيرية قضية ضد كل من محافظ 
القاهرة ووزير الاوقاف لطلب نقل مقبرة جمال عبد الناصر .. وقال 
ان جمعية القبة الخيرية تاسست وتم اشهارها بوزارة الشئون 
الاحتياعية درقم 5١‏ لسسنة ه10١‏ ثم اعيد اشهارها برقم 18ه لسنة 
لاضافة 'نشاطة خيرية اخرى . . لاغراضها الدينية والثقافية . 

فى 5 نوفمبر ١155‏ تسليت الجمعية قطعة الارض رقم ١١5١‏ 
من مراقبة أملاك القاهرة ومساحتها هر/ا1م754 متر مربع .٠.‏ وصدرت 
وائعة"الويكة الاذارنة اجلسن بلدى القافرة عنان سبلي الأرقن 
بجليتها المنعقدة فى 1" اغسطسس. ١568‏ . وبذلك أصبحت المساحة 
المشار اليها فى حيازة وملكية الجمعية . 

عندما توق الرئيس جمال هبد الناصر فى شهر سيتمير 1511١‏ 
فوجئت الجمعية ‏ كما نقول صحيفة الدعوى ‏ بالسلطة الحاكمة » 
تقوم بحفر مقبرة بالطابق الارضى .. لدفن جثيان عبد الثاصر . 
يدون الحصول على اى موافقة من الجيعية . 

» وأدى ذلك الى استقطاء اكثر من نصف مساحة هذا الطابق‎ ٠ 
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لاقائة اللقئرة أوماحقاتها تن غرف لحريس وخلافة . 
وجاء قى صحيفة الدعوى : ان امستتقطاع جزم من الاررض ( 

لاقامة مقبرة للرئيس الراحل عبد الناصر » جاء على حسساب جزء كبير 
من الاماكن المخصصة للعيادة الطبية , مما تسبب فى ضيق شديد 
وعجز فى مساحة الاماكن الخاصة بها . . مازالت تعاني منه الجمدية 
حتى الآن . 

« ولقد ضاق المكان تماما ٠٠‏ نتيجة اتساع وازدياد اأنشطة 
الجمعية أصبح المكان عاجزا عن استيعاب المترددين من المرضى على 
العياة لاكشف والعلاج ٠‏ 

« أن الجمعية تحوز قطعة الارض المشار اليها , حيازة قانونية 
كاملة .. ولها الحق فى الانتفاع بهذه الارض . 

ويناء عليه .. تطلب الحكم بمنع تعرض كل من : محافظ 

القاهرة .. ووزير الاوقلف .. لجمعية كوبرى القبة الخوية فى 
كيارنها لهذ الارسن' ,صم الاحفاط يكانة الحتوق الأخرى: . . 
والتى منها الحق فى طلب التعويض ونقل مقبرة الرئيس الراحل 
جمال عبد التاصر الى مكان أشن تذيرة ممافطة العاهرة + 

ولم يكن ذلك صحيحا ٠٠‏ فقد خصصت مساحة من الارض 
لاحدى الجمعيات لاقامة مسجد , وكان اللواء سعد الدين الشريف آاحد 
العاملين فى مكتب الرئيس والمقدبين له رئيس الجمعية ولاحظا 
عبد الناص.ر أثناء عودته للمنزله أكثر من مرة أن العمل 
يسير ببطهء ف المسجا. لان الجمعية تعانى من ذسائقة مالية 
وسأل سعد الدين الشريف » ثم تولاه بالانفاق من اموال التبرعات . 
وعندما توفى جمال عبد الناصر » كان هناك أكثر من فدرة لاقامة مكان 
لمقبرته .. وتبارى الفئانون فى وضع تصمممات للمقبرة » واختار 
البعض مكانا بجوار «جلدس قيادة الثورة » وراى البعض ان تقام 
مقبرته فى منطقة تخْصط لذلك. بمدينة نصر »© أو على هضبة الهرم .. 


ت الاكدنىت 


ولكن سهد الوين الشريف عرض فكرة أن يدقن جمال عبد الناصر فى 
جزء مستقل من المسجد المجاور لمنزله الذى كان يتابع العيل فيه 
باهتمام » واتفق عليه » على أن يعاد تخطيط المنطقة باكيلها يعد ذلك . 

٠٠‏ وأقيمت المقيرة فى جزء مستقل عن المسجد الذى عرف ياسم 
مسجد جمال عيدن التاصنر ٠‏ 

وخلال السنوات التالية لم يعد تخطيط المنطقة © وبذلت 
محاولات للاستيلاء على مساحة الارض المجاورة للفريح مرة بحجة 
اقامة دار للمناسبات , ومرة أخرى لوزارة الحربية » وغيرهاءوتصدى 
أولاد جمال عبد الناصر فى صمت لهذه المحادلات » وهم الذين تولوا 
مهمة حراسة المقبرة على نفقتهم .. واصبح الموظفون فى الضريح 
من طرف أولاد جمال عبد الناصر فور ان سحيت الحكومة ©» الحرس 
الجمهورى . 

وكان نشر نبأ القضية مستفزا للناس ؛ فالحقد والتشفى 
لا تكون من الموتى بهذه الطريقة » فضلا ان يكون هذ! الحقد موجها 
ضد زعيم الامة المربية بلا منازع .. وتراجعت الجمعية » واصدرت 
بيانات تقول فيها ان آحد المحامين لجا الى القضاء باسمهها دون ان 
تعرف .. وانتهت القصة » ولكنها قد تتجدد مرة ثانية فى وقت آخر . 
اذا نفذت كل سهامهم ولم يجدوا أمامهم الا أن يعودوا لترديه ماسبق 
أن قالوه ٠.‏ 


مجلة 9 حوار » التى تصدرها منظية حرية الثقافة المالمية فى 
بيروت قررت منح الدكتور يوسدف ادريس جائزتها السنوية » وقدرها 
الفى جنيه . . وثارت ضجة بين الكتاب والمفكرين فى مصر على هذه 
الجائزة » متهمين المجلة بأنها ممولة من المخابرات الامريكية المركزية 
وكان الدكتور يوسف ادريس قد اتخذ موقفا شجاعا بيجرد علمه 
بالجائزة » فقد اعلن رفضه للجائزة من المجلة الشبوهة وقكر 
عبد الناصر هذا الموقف الوطنى من الدكتور يوسف أدريس © وقرر 


ه4ظك - 


أن تصرف قيمة الجائزة كاملة للدكتور يوسف ادريس من الدولة 
لا من المجلة المشبوهة »؛ كما قرر منح الدكتور يوسف ادريس وسمام 
الآداب والفنون . . وعندما مات ناصر كتب د. يوسف أدريس : 

«الحفاة خرجوا ساعة سماع النبا يشقون ثيابا لا يملكون غيرها . ويلطمون خدودا 
ضامرة اولئك الذين لم تصلهم الثورة بعد وكان لهم الامل ٠‏ فكنت الامل » فزعوا فى 
منتصف الليل » وغاب الامل » وقد مات الامل » واأصبحت مفرد واصبحت الدنيا 
لاول مرة بلا عبد الناصر » ونحن لم نتعود ابدا أن نتنفس هواء لايتنفسه عبد الناصر » 
ولا أن ننام الا ونحن نحس انه هناك فى كوبرى القبة ولا ان نستقبل الصباح الا على 
صورة له وابتسامة جهد مخلص آخر فى سبيلنا وفى سبيل الحرب ٠‏ 


المصيية اننا لا نبكى فيك البطل ٠‏ ولا المقاتل الشجاع ؛ ولا مفجر الثورة » ان كارثتنا 

ابشع لاننا نبكى فيك قبل هذا كله الحبيب وحبيبنا جميعا الذى كان لكل منا فيه قطعة : 
وكان له فى كل منا قطعة ٠‏ 

فالدكتور يوسف ادريس ليس معاديا لعبد الناصر ولم يغير 
موقفه © لذلك كان غريبا أن يثير هو قضية استراحة المعممورة 
الكمنهنة لأدرة عبد الناهن سسعلومات. بحاطلة + رتكول انيت 
فدان ٠‏ وانها يمكن وحدها أن تسدد ديون مصر ؛ ولان المقال كتبه 
يوسف ادريس بالذات بثقله وموقفهءفقد تلقفته قوى معينة لتثيرضجة 
حول استراحة المعمورة » وسلمت اسرة عبد الناصر الاستراحة 
فورا الى الحكومة » والمفارتات الغديبة أن أعلن الرئيس حسنى 
مبارك انها ستتحول الى مكان سياحى . 

وكان الدكتور خالد عبد الناصر قد أرسل للاهرام يرد على 
الدكتور يوسف ادريس جاء فيه : 

بداية فاننى اود ان اصحح المعلومات غير المسئولة التى استقاها يوسف ادريس 
من مصدره « المسئول » ليعلم الجميع ان البيت الذى كان يقيم فيه جمال عبد الناصر فى 
المعمورة هو ملك للدولةوقد خصص لاقامة الرئيس قبل انشاء شركة ا معمورقوان مساحة 
هذا البيت بحدائقه ليست اربعمائة فدان بحال من الاحوال وقد قبت بنفس بقياس 


-١ظ‏ ب 


المأزل والحديقة التى تديط به فوجدت ان مجمل هذه المساحة لا يتجاوز خمسة افدنة 
محاطةدسور » ويبدو أنالسبد المسئولصديقالدكتور يبوسف أدردسمصاب بعمىالارقام 
حيث اوت الفدادين الخمسة الى مائة ضعف مس احانها الحقيقية اما اذا كان المعنى 
بالفدادين الاربعمائة ااسادات الاخرى من اراض وتشسواطىء فى هذه المنطقة فانه كان 
بوسسع كادب ااقال أن يعرف بسهوقة ان هذه الاراضى موزعة بشكل رئسى بدن حهددن 

'نجهة الاولى : وزارة الزراعة التى تستخدم بعض العمال الزراعيين فى زراعة 
مساحات مما تذولكه وأيضما تؤجر الاراضى للفلاحبن يقومون بزراعتها بالفواكه ولت 
قمت دوها بشراء جوافة منه! فى احدى السنوات السابقة , 

الجهة الثائبة ‏ وزارة الدفاع التى تستخدم بعفى هذه الافدنة فى اغراض خاصة 


ته- مما . 


ومن هنا فاننى لا اأستطيع التبرع للسداد دبون مصر باموال او اراضى لا أمتلكها 
وتمتلكها وزارة الزراعة ووزارة الدفاع كما انه لا يمكن السماح لمعاول الهدم ان تمس 
بيتا كان يقيم فيه جمال عبد الناصر باية حجة كانت فنحن دولة التاريخ العريق النى 
يحترمها العالم أجمع من خلال حفاظها على ترائها . 

ففى: هذا البيت عاش جمال عبد الناصر والتقى بزعماء العالم وخرجت منه اخطر 
القرارات التى غيرت مصير مصر والوطن عربى بل وامتد تاثرها الى العالم كله . 

ولاشك ان معرفة د. يوسف ادريس لهذه الحقائق كانت ستكفينى مشقة كتابة 
هذا الرد .. وبعد هذا التدمحيح » الواجب » يلزم ان اضيف الى معلومات الدكتور 
بعض الحقائق فقد اصدر مجلس الامة قانونا بان يكون هذا البيت لعائلة جمال عبد الناصر 
مدى الحياة يعود بعدها للدولة المصربة وانى اعتبر هذا القرار تكريما لعائلة جمال. 
عبد الناصر بمسئولية المحافظة على هذا البيت من أن تمتد اليه معاول الهدم والتخريب ٠‏ 

واصدقك القول انه.لو كان هذا البيت ملكا شخصيا للاسرة مافكرت فى ان تمس ولو 
عرضت عليها كنوز الارض حتى وان ماتت جوعا لاننا كوطنئيين نقدر تراث همذا الوطن 
وتاريخه تقديرا عاليا يسمو فوق ارقام الجنيهات أو الدولارات . وأظن اننى لست بحاجة. 
الى ان اذكر الدكتور بخطورة هذا المنطق الذى تبناه فى مقاله والذى يمكن ان يؤدى بنا 
الى مشروع جديد لتاجر هضبة الاهرام او طرح جانب من قلمة صلاح الدين للبيع فى مزاد 
علنى .. واذا كان د. يوسف ادريس يرى أن بيتا اقام فيه عبد الناصر نقل اهميته 


5 0 


التاربقبة بالسبة الاجبال القادمة عن اهمية بدت جوته بالمانيا أو دار بن لقمان بالمنصورة 


فأعدئد ان الملاديرن دن أبناء ممم والوطن المربى لا توافقه» على ما دراه 57 


واذما ادب أن أقول لصدبقى الدكتور يوسف أدريدس بكل اعتزاز وقوة اذثى أحمل 
ننسى مد-ئولية الحداظ على ذراث حمال عاد النادم بنفس القدر الذى دد:ء . أن ذتحمل 
به دءنها وسدئولية الدداظ على تراثنا وتاريخنا دتى لا ذكون اضدوكة للادبال القادمة . 
التنازل عن الاستراحة : 
كان قن انا بون اق جز الخطاتب الإيقننات* الكاق. طول 
الاستراحة ومساحتها » ولكن البعض انتهز فرصة الرد لكى يحور 
فيها تنازلها عن برت المعمورة قالت فيها : را)» 
نابعت بيوزيد من الاهنمام الحوار الدائر حول الاستراحة المخصصة لاسنخدام عائلة 
الرئيس دمال عبد الناصر فى المعمورة بالاسكندرية . 
واود ادءتداء ان اضع امام الكل دعم الحقائق المتصلة بهذا الموضوعحتى لا نتود 
عن اصول المسائل 2 ونخلط ‏ ان عمدا أو بحسن نية ‏ بين منايع النهر ورواخدد . 
١س‏ ان هذه الاستراحة .,. كانت ولم تزل ‏ مملوكة للدولة وكان جمال عبد التاهر 
يدمفع عنها ايبجارا! نسهريا وفق ما أودعناه من وثائق ىق مجلسكم الموقر عام كلم ٠.‏ 
؟ ‏ ان الحوار الدائر حاليا موضوعه قطعة ارض مساحتها خمسة أفدنة تقسع 
داذل اسوار استراحة الرئيس بالمهمورة وليس اربعمانئة فدان على النحو الذى يدعبه 


١‏ إم دقرا الرسالة فى مجلس الشعب ولم ترد فى المضبطه كما لم يله 
مجلس الشعب قرار مجلس الامة بتخصيص الاستراحة لاسرة الرئوس ٠‏ 


- ١.1 


البعض كذيا وافتراء ٠‏ وكل مازاد عن هذه الافدنة الخمسة موزع ملكيته بين وزارات 
الدولة ٠‏ وليس لعائلة جمال عبد الناصر عليه اية حقوق ولا لهم فيها مناقع ٠‏ 

“' - ان مساحة ارض هذه الاستراحة وهى لا تتعدى الافدنة الخمسة ‏ فرضتها 
مقتضيات الامن الخاصة برئيس الجمهورية فى ذلك الوقت,حيث بنى هذا المنزل فىمنطقة 
كانت نائية تحوطها المزارع ويعض المواقع العسكرية » وشاطىء لم تكن يد التعمير قد 
امتدت له على النحو الذى نعرفه اليوم بشاطىء المعمورة ٠‏ 

غ - ان الترتيبات المتصلة بتنظيم حياة اسرة الرئيس جمال عبد الناصر من بعد 
رحيله قد صدرت عن مجلس الامة بالقانون رقم //ا الصادر فى 5١‏ اكتوبر ٠ 1١91١‏ 

ومن البديهى ان تلك الترتيبات هى تحت تصرف الشعب ممثلا فى مجلسه النيابى 
الذى يمارس دوره التشريعى وفق تقديره , تطبيقا للقاعدة الاصيلة ٠‏ ان من يملك حق 
المنح يملك حق انع ٠‏ 


(5) وقبل ذلك كله فلا يجب أن يغيب عن احد ان مجلس الامة قد قرر تخصيص 
هذد الاستراحة لاسرة الرئوس جمال عبد الناصر من بعد رحيله ٠‏ فكل مخاوفه اذن للزج 
باسمه فى هذا الموضوع مردود عليها سلفا بان ما تقرر كان لاحقا على تاريخ انتقاله 
الى رحاب الله ٠‏ 

ومن بعد وضع النقاط على الحروف انتقل الى وجهة نظرى فى الموضوع . وق 
اختصار شُديد فاننى لا استطيع ان اتصور مرقفا تقف فيه العائلة اللتى تحمل اسع جمال 
عبد الناصر فى سبيل ما قد يرتئى فيه مجلسكم مصلحة عامة . لقد وهب جمال عبدالناصر 
شعب مصر المربى العظيم حياته كلها حتى آخر نفس فيها ‏ من قبل ثورة 29 يوليو 
40 وبعدها ‏ مناضلا من اجل تحقيق امانيه القومية » وكانت عبادئه ترجمة حية 
الامال المتى تجيش بها صدور المواطنين فى هحياته ومن بعد رحيله ٠‏ 

لقد قدم جمال عبد الناصر كل غكرة وكل جهده وكل وقته من أجل شسعب مصر . 
وقليل من ذلك كله كان متاحا لمائئته .. ولكن جمال عبد الناصر شاء ؟ن يعيقى حياته 
رسالمة عظيمة من آجل شعب عظيم . 

وترتببا عفى ذلك غاننى اعلن اجلسكم الموقر ‏ بفير قردد وباقتناع كامل ‏ عن 
تنازل اسرة جمال عبد الناصر عن الحق الذى شرفت به لسنوات بان تبقى فى المنزل 
الذى وضعة مجلس الامة تحت تصرفها فى المعمورة ٠‏ 


1.5 سد 


واظننى فى ذلك اعبر عن القرار الصحيح الذى كان جمال عبد الناصر يبادر 
باتخاذه لو انه كان فى موقغى . 

اما غيما يتملق بالحملات الشرسة التى تمرفى لها جمال هبد الناصر عبر 
سنوات مضت » محاولة استغلال قانون مجلس الآامة رقم 77 فسنة .1917 © فيكفينى 
ان اسجل امامكم اننا قبئنا قرار مجلس آلامة الموقر على أساس انه رفبة كريمة لقرتيب 
حياة الاسرة من بعد رحيل جمال عبد الناصر ) وتقدير من المجكس نمتز به © ولكن اسرة 
جمال عبد الناصر الذى استشهد من اجل القومية والكرامة المربية ليست على استعمداد 
لان يحاول البعض تحويل تلك الزغبة أو ذلك التقدير الى معابر النيل من كرامتها . 

ان كل ما ارجوه منذ رحيل الرئيس فم يكن منزلا فى المعمورة وانما ان يوغر فى 
مكان الى جانبه فى جامع جمال عبد المناقسر حين تنفذ ارادة اخله عز وجل . 

راجية من السيد رئيس المجلس الموقر آبداع هذا الخطاب مضبطة المجلس مع 
شكرى وتقديرى . 


رسالة من ابنته: 


اعتذر الدكتور يوسف ادريس »© وكتب مقالا هن السسيدة 
العمظيمة حرم الرئيس .. وكان من المفروض أن ينتهى ملف هذه 
القضية بهذه الرسالة التى تعلن تنازل الاسرة عن الاستراحة بل 
وتسليم الاستراحة فعلا ©» التى كان جمال عبد الناصر يدفع 
عنها ايجارا شهريا يخصم من مرتبه قدره 50 حنيها .. وهو ليس 
مبلغا تافها اذا عرفنا انه تحدد ويدفع منذ ما قبل قيام شركة 
المعمورة .. أى منذ أكثر من ربع قرن ٠‏ 

ولكن الذين اكهزوة مرجنة افتفال” عيدة التران #التسحفية 
حنناباتهم مع حمال عبد التاصرلن يقداو! . 

وكانوا من قبل قد أثاروا قضية مخصصات أآسرة عبد النامر » 
وفى عام ١47‏ ©»أرستلت الدكتورة هدى عيد الناصر رسالة الى 
المستشار ممتاز نصار عضو مجلس الشدعب الذى تبنى القضية .. 
ولكنه لم يشر الى هذه الرسالة , كما انه لم يشا أن يخطر بها فيما بعد 


١#‏ ل 


حزبهالذىجمل مهمته الاولى الهجوم على عبد الناصر وثورة يوليو ., 
الرسسالة التى اثسار اليها المستشيار ممتاز نصار تاريخها ل فبراير 
١118“‏ وقد جاء فيها : 

خلال السذوات الاخيرة امتنعت عن الخوض فى طوفان من الجدل الذى حفلتيه 
الصحف وغيرها من وسائل الاعلام فى مصر الى الحد الذى كان معه توضيحانلبعض 
الوقائع المتصلة بوالدى ‏ فى احدى المرات س استثناء لا يقاس عليه . 

وام يكن ذلك علم األه ‏ عن ذلة اهتمام ابنة باسم ابيها » أو عن ساعبة 
ازاء ما يجرى فى وطن اعطاد جمال عيد النامر شسبايه وحياته » عمله وعمرهد . فلم 
املك اكثر من ذلك فى غية فرصة حقيقية للنصحيح » ولا كان فى طاقتى شىء اواجه به 
حملات غم مبررة ثم انها ظالمة فى حق مقاتل وشهيد مصرى لا يختلف احد فى الدنيا على 
حجم اخلاصه وعطائه » ولا على قيمة اسهامه فى التاريخ المعربى المماصر » ولا لى 
انه اصيح بعد رحيله ‏ مثلما كان غى حضورد ‏ رمزا وتجسيدا لاعظم آمالوطموحات 
امته المربية . 

ولقد كنت ادرك فى تلك الظروف اننى اكاد ان لا املك فرصة النصحيح ولاحق 
النلكوى . 

وف كل الاحوال فلقد كان اعتقادى أن والدى ليس ملك اسسرنه وانما هوملك 
شعبه وامته » وعايهما وعلى التاربخ تقع مسئولية التصحيح واحقاق الحق ووضع كل 
آمر فى موضعه الصحيح . 

وام تكن «مارسة حق الشكوى واردة مهما كانت الضغوط . فاول ما يخطر على 
البال . فى ثسانها هو التساؤل : ومن الشاكى ؟ ولمن الشكوى ؟ وقد عاثى جمال 
عبد الناصر ثائرا ورحل مذاضلا » وليس لاحد بعده ‏ ولا اقرب الناس اليه ان 
دتقدموا بأس.ه أو ذيابة عنه بشسكوى لمخلوق مهما كان ٠‏ 

لكننى فى الشهور والاسابيع الاخرة لاحظت عودة الى الزج باسم جمال عبدالناصر 
فى صدد ملابسات ليس من شانى ان اخوض فيها رغم اعتقادى أن أدسم جمال عبدالناصصر 
قد اقحم فى هذه الملابسات الموسفة اقحاما كيس له مايبرره الا 'ن بكون ستارا لمآرب 
واهواه بدرفها أصحابها ٠‏ وكانت آخر هذد الملادسات فى مذا١ء.بة‏ دناقشة مزمعة في, 
ملس الشعب لمخصصات اسرة جمال عبد الناصر استفلتها بعض اللصحف مرة اخرى 


4ك 


بتناول اعلامى يجىء فى توقيت يصيب ان تخطىء حقيقة مقاصدة » وهى النيل منجمال 
عبد الاصر » والمرغبة فى التغطية على تجاوزات آخرين . واتخذت هذه الصحف فى ذلك 
اسلوبا دتصف فى اقل نقدير بالتهويل وعدم التحديد ليترك ‏ عن عمد لشطحات الخيال 
مساحات واسعة . 

وعكفت عاى اسستقبال الوثائق المتعلقة يهذا الموضوع رايت أن اكتب لكم , 
وقد نفرت الظروف » كى اضع بعضي النقاط على المهروف فى أمر امتيازات المتى قبل ان 
اسرة جمال عبد الناصر تتمتع بها , 

وبالتاكيد فان هناك ببعض الامتيازات © لكنى أسسمح لنفبى بان انبه ذاكرة الكل 

الى ان هذه الامتيازات قد تقررت بواسطة مجلس آلامة فى اعقاب زهيل والدى وكبادرة 
حفاوة شعبية ورعاية كريمة لاسرته ٠‏ 


وكانت هذه الامتيازات تنحصر فى ثلاثة اشياء : 
)١(‏ معاش شمهرى مساو لرتبه وقدرد أريعمائة وواحد وأربعون جذيهسا 
ومخصصانه كرئيس للجمهورية وتبلغ خمسممائة جنيه مصرى فى الشهر وهذا هو 
المبلغ الذى تميشي عليه والمدتى وتبقى به بيته مفتوحا . 


() ثم مقر منزله بمنشية البكرى وخدماته . وقد خصص إوالدتى وادنائه 
مدى الحيات على أساس تدويله بعد ذلك الى متحف ٠‏ 
(0) ثم استراحة المعمورة فى الاسكندرية . 
واسمحوا لى ان أوجز الحقائق المتصلة بهذا الموضوع ووجهة نظرى غيه 
على النحو التالمى : 
اولا : ان مجلس الآمة قد قرر هذه الامتيازات بعد رحيل والدى . فكل 
محاولة اذن للزج باسمه فى هذا الموضوع مردود عليها سلفا بان ما تقرر كان لاحقا 
على تاريخ عودته الى رحاب الله . 
ثانيا : سبق ان اثير موضوع امتدازات اسرة جمال عبد الناصر فى مجلان 
الشعب بعد رحيله بدوالى اربع سنوات ٠‏ وتوجهت يومها الى السيد / حسن كامل 
رئيس الددوان الجمهورى فى ذلك الوقت معترضة على اقحام اسم والدى فى هذا 
الموضوع ومطالبة بتخفيض هذه الآمثيازات . 


©هةىآ ده 


لالنا : آن مقر منزل والدى بمنشية اكبكرى والمخصص السكنى والدتى » 
واستراحة المعمورة » تحت تصرف مجلس الشعب فى اى وقت يراه © واذا بلفت 
الامور هذا الحد فاننى ساترك لها بيتى تنزل فيه مهما كانت المعقبات © والمى ان 
نتمكن من تدبير مقر ملائم لها 3 


رابما : آذنى أعلن عن تنازلى عن هحصتى الشرعية فى معاشثيى والمدى الذى 
قرر مهلس الامة فى حينه ‏ وبصفة استئنائية ‏ ان ينتقل الى اولاده بعد حياة 
والاتى ‏ اطال المله عمرها . لان الحكمة من هذا القرار المذى صدر حين كان 
اخوتى قصرا وف المراحل الدراسية المختلفة قد انتفت بعد ان تخزجنا فى الجاسمات 
واصبح لكل منا عمله وحباته . 


خامسا : فى ظل الظروف الاقتصسادية السائدة الان فقد ترون ملائمة 
المبلغ الذى تصرفه والمدتى شهريا والسابق الاشارة اليه والذى تميثى عليه حاليا » 
وذلك الاسباب الآتية : 

١‏ اننى لا اظن احدا منزها عن الفرضي يقبل لقرينة جمال عبد الناصر ان 
تعيش معتمدة على آخرين . ولو كانوا ابناءها . وما يمنينى هنا ل يفم لبس ل 
هو الجانب المعنوى . 

فلقد تركها جمال عبد الناصر امانة فى عنق شعبه ولم يحاول حقى أن يؤمن 
لها من بعده حياة . وقد قضتها راضية فى صمت قى ظل زوج كان لامته وتشعبه المكان 
الآول فى نفكره ومشاعره » فى سمة وفى أمله . 

؟ ل أن والماتى ليس لديها اية ممتلكات شخصية تدر لها دخلا . 

ومن بعد الحقائق أصل الى تعليق لعله يكون واضحا فى زمان غلبت عليه 
الاعنبارات المادية . 

فمجلس الامة قد قرر هذه المخصصات لاسرة جمال عبد الناصر فور رحيله 
وفى وقت كنا فيه جميعا لانكاد نمى ما يحدث من حولنا من هول وعصف المفاجاة . 
وتقبلنا قرار المجلس ولم نزل على اساس أن هذه المخصصات رموز تقدير شسعب 
لزعيمه وامة لبطلها 2 ومظاهر تكريم لنضال مشترك للاثنين ولعصر من اعخلم 
عتكمورهما . 


- ١.ع‎ 


ولكن فى الوقت الذى فيه يشن الكل حملات ضارية استبيح فيها التاريخ 
واستبيحت فيها امجاده » فان اسرة باعث الكرامة العربية ليست على استعداد لان 
تتحول الرموز ومظاهر التكريم الى معاير النيل من كرامتها ٠‏ 

ولقد كان والدى يعى تماما مدى ضراوة المعركة الاجتماعية والسياسية التى 
يخوضها لصاح القطاعات العريضة لشعبه ٠‏ وأذكر قوله لى قبل عام من رحيله : 
« أن هذا المنزل متك للدوئة » والاثاث فيه عهدة » ويجب ان تتوقموا كل الاهتمالات 
بما فيها ان تجدوا انفسكم يوما فى الشارع » . 

واننى اكتب هذا الخطاب بصفنى الاينة الكبرى لجمال عبد الناصر عشت معه 
وعملت معه ١‏ وفهمت مبادئه » ورايت مدى التزامه بها وتقديسه لها » حتى اصبحت 
جزءا منى اقتناعا والتزاما . واوجهه لكم بوصفكم عضوا فى مجلس الشعب تجيعون 
بين المحيدة والاستقلالية » راجية التكرم بأيداعه مضبطة المجلس . 


الحملة المستمرة : 
لم تنته الحملة يمد .. 


فقد طالبوا فى البداية بمقبرته .. ثم طالبوا باس تراحته » 
وسياتى الدور على منزله . 


وهناك ملايين فى عالمنا يمكن أن يقيموا قصورا لزوجة جمال 
عبد الناصر » ولكنه من الجحود » الا تقيم فى منزل تملكه الحكومة 
المصرية. 
وستظل المعركة مستمرة ؟ لان هناك من يريد استمراردها 
وهم لا يطالبون بتكريم اسرة عبد الناصر » أو تخليد ذكراه » أو انقماء 
متحف للثورة » أو تمثال لزعيمها » ولكنهم يطالبون بطرد زوجته من 
منزل تملكه الحكومة . 


١٠.9‏ سس 


من حارب فى اليمسن 


من العاز كاك "الفتشكة ان القين لأتلوي بن لمزم سحن 
العرب لانهم لايدعمون مصر ولايمدون لها فى ازمتها يد المعونة 2 هم 
انفسهم الذين لايملون من الهجوم على جمال عبد التناصر لانه دعم 
العرب ٠‏ ومد لهم بد المعونة فى ازماتهم © فكانهم يستنكرون الا يقوم 
الحكام المرب بنفس ما قام به جمال عبد الناصر . 

ودور محسر العربى مازال موضع هجوم ٠‏ وان كان قد خفت 
كلبلا يمد أن :“القت الأيدى اذاتديوم كحاول» اقتلا عنمي سين 
ارضها العربية . وتخلع عنها عروبتها .. رعى معركة لم تسدتمر 
طويلا . وان كان قد كارك فيها كار الككان ىت الذين اذيالوا أرفى) 
على عبد الناصر ‏ حيث لم تلق هذه الحملة الا الازدراء من المواطن 
العادي م الدى :غرف ان ا قط ممتتالمة واكرسييييا بورصيطة بادقة 
المربية القى يشاركها اللغة والارض وطموحات المستقبل كيا 
شاركيا معارك الماضى كلها » ولم يكن لجمال عبد الناصر فضل اكتشداف 
عروبة مصر : فمصر عربية من قبل عبد الناصر ©» ومن بعده » وريما 
كانت اسسديامات عبد الناصر الجوهرية + أنه اعاد بعث التومية 
العردية . وو'جه الاستعمار الذى كان يتعامل مع العالم العربى على 
انه كم ديول ممزق 5 

ولايد ان ننظر الى خريطة العالم العربى قبل جيمل ال 
عبد الناسر تحيث كانت الغالبية المظين من اعتطارة ب بنا متيكيا 
مصر ‏ مسدتعمرات . 

وهنفينا و حك خوال” فد النائك عن الاناسفيان مو اسيل عداة 
على كتفيه ورحل من جميع الاقطار العربية » وكانت بداية مواجهة 
الاستعمار اعلاميا بخلق التيار المعادى له افتتاح اذاعة صوت 
العدب فى اوائل يوليو 1165 مع توجيه محدد © بأن تواجه 
الاستعمار الحاثم على صدر الامة العربية ٠‏ 


 ا!.محلال‎ 


ومع مرور السنوات » 'صبح صوت المرب وسيلة ثورة مصر 
للاتصال بالشعوب العربية » ورصدت بريطانيا 6 مليون جنيه 
استرلدنى للتشويشى على صوت العرب »© وكان المواطن فى اقصىي 
مكان .ن المالم المربى لايشترى الراديو الا لآن به صوت المرب » 
كما كان سسماع سوت العرب جريمة تعاقب عليها بعض الحكومات. 

وكان.عبد الناضر بعة ذلك بمرعة عة الأخلاف المسعريية 
التى تيدف لروط العالم العربى بعجلة الاستعمار > وكانت اشد معاركه 
ضراوة ضد حلف بغداد . 


وعندما وفع العدوان الثلاثى على مصر التهيت الامة العربية 
كلها مع مصر . وفجرت اتابيب البترول © وقطع العرب بترولهم عن 
الدول المعتدية . وهددت مصالحها فى العالم العربى »6 واجتاحت 
المظاهرات العارمة الدول العربية حتى التى كانت تحت سيطرة 
الاحتلال . 

وقاوت المظاهرات فى سوريا ولبتان وليبيا وقطر والبحرين * 
والكويبس ٠‏ والامارات * والمغرب وتونس ٠‏ 

كانح ممم الذؤل العربية ٠‏ عدي اتيك مخ ح 1 
الاستعمار الاجنبى ©» وبمساندة ثورة مصر المادية والمعنوىية 
تحررت : وعاشش عبد الناصر أعياد تحريرها »؛) وساهم فى الاحتفال 
ببعضها . بل بدعمه قامت ثورات تحرير فى بعض الدول المربية ..فى 
العراق وف ليبيا » وفى اليين » وغيرها من أقطار الوطن العربى ٠‏ 

كان لاسهامات عبد الناصر اذن دور لا ينكره احد فى معارك 
الشعوب ونضالها ضد قوى الاستممار . 


رؤية نضالية : 


عندما ضربت اذاعة القاهرة اثناء العدوان الثلاثى ؛ اعلنت 
اذاعة عمان « هنا الفاهرة » وقالت اذاعة دمشق « هنا القاهرة » 
وكانت عمان قد طردت الجنرال الانجليزى جلوب قائد الجيثى » 


0 لك 


وعندما حشدت تركيا حشودها على حدود سوريا » بادر عيد التاصص 
بأرسال قوات مسلحة الى سوريا لحمايتها . 

وعندما هددت الكويت » أرسل عبد الناصر قواته لتحيمي 
استقلال الكويت . 

وجاءعت سوريا تطلب الوحدة مع مصر عبد الناصر الذى تجسد 
فيه آمال الامة العربية ونضال شمعويها . 

وقال المجلس الثورى بضرورة الوحدة ووافق عبد الناصر 
على الوحدة يوم 5١‏ فبراير 1154 وقامت اول وحدة دستورية بين 
دولتين عربيين فى العصر الحديث بارادة شعبية كاسحة وقال بن 
جوريون أن اسرائيل اصبحت بين فكى كسارة البندق » بعدها 
بشهور قامت ثورة العراق وسقط رجل الاستعمار البريطاتى 
نورى السعيد » وسقط معه نظامه بالكامل » وتآمر الاستعمار على 
الوحدة ووقع الانفصال فى 8؟ سبتمبر 1551 م ٠‏ 

ولكن سوريا ظلت فى قلب عند الناصر وضميره . كما ظضل 
هوف قلب الشعب السورى » وفى ضميره وحاول الشس عب 
السورى أن يعيد الوحدة اكثر من مرة مع عبد الفاصر . 

لم يشهد التاريخ الحديث فترة تقارب بين الشسعبه 
العربى ق جميع اتطاره مل نثوات عبد التامر © حيثة عاقنت 
الوحدة امل الجماهير » وفى وجدانها » وكان عبد الناصر يرى ان 
الخلانات بين الحكومات العربية هى نتيجة الصراع الاجتماعى ى 
الواقع العربى»وان وحدة الهدف قائمة عند القواعد الششعبية » كيا 
ان الوحدة لايمكن أن تتم فرضا لان الاهداف المظيمة للامم يحب 
ان تتكافاً اساليبها شرفا مع غاياتها . وأن أى حكومة وطنية ىق 
العالم العربى تمثل ارادة شعبها ونضاله فى اطار الاستقلال الوطنى 
هو خطوة نحو الوحدة لانها ترفع كل سيب للتناقض بينها وبين 
الامال النهائية فى الوحدة » وان أى وحدة جزئية فى العالم العربى 
تمثل ارادة ششسعبين واكثر هى خطوة وحدوية متقدمة تقرب من يوم 
الوحدة الشاملة وان الجمهورية العربية المتحدة وهى تؤمن بأنها 


سا١١‎ 


جزء من الامة العربية لابد لها ان تنقل دعم وتها والمبادىه التى 
النازعات الحرنية الخلية وان عليها منمائد ة كل بحرعة شبعبية وظنية 
وان تفتح مجال التعاون بين الحركات الوطنية التتدمية . 
حولة 7 

ويكزن: عليه كل الهرك © وركاة الشنسين العو بلحي ) 
وشارك كل العرب شيعويا ورسميين فى جنازته .. وكانت الجامعة 
العالى القرين .. 

واد كن عرقي حيال عمد لامر لتقيال السموة الفرية 
أقوالا كانت اعمالا . 


تحرير اليمن : 

وهذا مايوصلنا الى القضية الهامة » وهى هرب اليمن . 

فعندما قامت ثورة اليمن »© فى 8م؟ سستمير ١9551١‏ ©» طليت 
الى مصر معاونتها . 

وكان السادات مسئولا عن اليمن والخليج العربي .. وكانت 
الجمهورية العربية المتحدة اول دولة تعترف بالنظام الثورى الجديد 
فى اليمن » الذى سيخلص الشعب من حكم الامامة وينقله من ظلمات 
القرن التاسع عشر » ويضعه على مشارف القرن المشرين . ولم 
تكن هناك بشاعة حكم »© أفظع مما فى اليمن .. حيث يتولى الامام 
كل شىءه .. والشعب يئن تحت وطأة الفاقه » والحرمان » من 
التعليم » والعلاج » والخدمات كلها » فالامام هو الدولة كلها .. وهو 
كل الوزارات والادارات .. ولا أحد يعرف عما يدور قاخل اليمن 
شيئا » حتى أن مصر عندما ارادت معرفة معلومات عن اليمن 
بعد ثورتها » وقبل التدخل لم تجد الا لدى السفارة الامريكية تقريرا 
اعده احد السفراء الامريكبين عمره ربع قرن ٠‏ 


ب ]١ط‏ - 


وطلب اننظام الجديد » والشرعى من الجمهورية العمربية 
المتحدة ان تضع مبادئها فى نصرة الشعوب ف التطبيق » بان تساند 
ثورة اليمن الوليدة ؛ خاصة وان بعض القوى بدات حرب التدخل 
ضد النظام الجديد . 

واجتمع مجلس الرياسة لبحث هذا المطلب »© ووافق الاعضاء 
جميما على أن مصر لابد أن تساند اليمن فى ثورتها ويقول 
كبن اتراهين ناهذا من ,تعلين «الرقاسة ل اتسرمن عسيلل 
الاطلاق »> فكلنا وافقنا : دما ذينا كمال الدين حسمين »© وايدنا مسمائدة 
تورة الفين »وااوعوكا إلى احانبها الن :ان سيط <ملن .هالو 
البلاد » فلم يكن تواجد الجيثى المصرى فى اليمن اذن قرارا فرديا من 
عبد الناصر , وارسات مسر كتيبة واحدة : سانفرت على طائرة 
مدنية ذات ليلة » ومعها جهاز لاسلكى وأحد » للاتصال » وعدد من 
المدنيين . 


وخلال اربع سسنوات كان هناك من يهمه الاجهاز ملى ثورة 
اليدن © والقضاء: عليها وكانت الثورة قد اكنفظلت فى الجنوب' اليمتن 
طالب آبهنا رد الأسكنيان البريطان من عون © توهد "اظليك 
رصاصتها الاولى فى أكتوبر 1١5515‏ . 

وعززت مصر قواتها فى اليمن لكى تسيطر الثورة على اليمن ) 
وتقلق ايض ا المستعممر البريطانى فى الجنوب حتى يرحل .. 
فقد كان تحرير اليمن الجنوبى من الاستعمار البريطانى عملا لا يقل. 
أهيية عن تدرير البيق السمالى بين الأسحفياذ. الاطلتى. + 

وكان الذين يقاتلون فى آليمن هم جتود مصريون الى جانب. 
اشقائهم اليمنيين . وفى الجبهة الاخرى كانت بقايا فلول القبائل 
المأحورة من النظام الامامى »© والاهم من ذلك الجنود المرتزقة » 
الذين جمعوا من كل انحاء العالم ليحاربوا نظي المال © الى جكب 
قوات الامام البدر وعمه الحسن الذى عاد من رئاسة وفد اليين 
فى الامم المتحدة ليقود عهليات التدخل عنديا كان البدر مازال مختهيا' 


1190م 


وتردد أنه قتل أثناء اقتحام قوات الثورة لقصره والاستيلاء على 
الحكم ٠.‏ 

وخلال الحرب انتقلت: اليمن من القرون الماضية الى العصر 
الحديث» انشىء فيها جهاز للدولة لأولمرة ودرب وسلحجيثريمنى» 
واقيمت المدارس والمستشفيات والمصانع لاول مرة»ودخلت الكهرياء» 
وعبدت الطرق ؛ واطيح بالنظام الامامى الرجعى »2 واقيمت جمهودية 
فى اليمن وتحرر اليمن الجنوبى » وسيطر العرب على باب المندب 6 
وتمكنوا من اغلاته خلال حرب 1517/7 : وجه العدو الصهيونى . 

وكانت هناك قوات مصرية لم تارك فى الحرب » او كانت 
مشاركتها رمزية . . كالدفاع الجوى » والقوات» الجوية » والمدرعات 
ومع ذلك فقد كان عبد الناصر حريصا على السلام فى اليمن » و.ملى 
عدم الاقتتال ٠‏ حرصه على اسستمرار الثورة والنظام الجديد » وعقد 
اكثر من اتفاقية للهدنة نقضها الملكيون وى اغسطس 11568 باكر 
عبد الناصر بصحبة زكريا محيى الدين بالذهاب الى جدة دون 
حساسيات لوضع حد للحرب » وانتهت الزيارة باتفاق ينص على أن 
تسحب مصر قواتها خلال عأم . 

وعهد إلى ممثله الشخصى الدكتور حسن صيبرى الخولى 
بان يتابع الاتفاقية مع السعودية قال لى الدكتور الخولى فى 
حديث مسجل أنه كانت لديه تعليمات محددة » 'ن يؤجل فى 
الاتفاق » حتى لا يخرج آخر جندى مصرى من اليمن الشمالى 
الا بعد جلاء الاستعمار البريطانى عن الجئوب . 

فقد كان الوجود المصرى فى الششمال هو القوة الدائضعة 
للدركة الوطنية الثورية فى الجنوب » وهى ايضا التى تمدهما 
كل الطاقات . 

كانت مساندة حركات التحرير الوطنى ومقاومة الاستعمار على 
كل شير من الارضى العربية هدفا أساسيا لدى هبد الناصر . . لذلك 
فانه سبيظل رغم الحملة فى مسائدة سمب اليمن فى التحرر من النظام 


1١7‏ سد 


الامامى من ابرز انجازات عبد الناصر » وهو فضل يذكره له جميع 
أبناء اليمن شسماله وجنويه » الذين كرموا ذكرى عبد الناصر » بل 
وكرموا كل التكنود الكصريين الذين شنازكوا يمارك التحريز الكترى. 

ولم يكن من الممكن أن يترك الاستعمار عبد الناصر لكى يقيم 
تنمية حقيقية لذلك كان تحرير الارض العربية هو حد القلاع لحمايه 
متنحرات الشعب المصرى فى الداخل . 


وفى المحصلة الفهائية لتحرب اليمن فقد انتصرت الجمهورية»وتحرر 
الشعب اليمنى وتحرر ياب المندب وسيطر العرب على مدكخسل 
البحر الاحمر وخسرت مصر ١.‏ الاف جندى استشهدوا على اررض 
اليين خلال خمس سنوات فى معارك لتحرير اليين » واقامة 
الجمهورية» ومساندة الثورة وكان عدد سسكان مصر .؟ مليونا »ولقد 
خسر محمد على 8آلاف جندى فى حربه بالجزيرة العربية التى لم تحقق 
قينا » ولم يسمباله اهذا 6 وكسيلةة رعية فالوس حم 
وكان عدد سسكان مصر ثلاثة ملاين ودمفعت مصر ف معمارك 
اليمن .7 مليونا من الجنيهات » من اقتصادها المرهق » تنفيذا لاهداف 
آمنت بها » ولشعارات رفعتها » وعملت جادة على تحقيقها ؛ وتحمل 
الاتحاد السوفيتى ثمن السلاح كاملا » كما تحمل أيضا نفقات نقل 
القتوات وهكذا فان عبد الناصر لم يندفع الى القتال فى اليمن ولكنه 
ارسل قوة محدودة لمسائدة ثورة الشسعب اليمنى »© والذين حولوها 
الى حرب هم الاخرون الذين لايهاجمهم 'حد .. نهم الذين واجهوا 
الثورة 4 وهم الذين حولوا هذه المسائدة الى حرب 6 وحولوا الكتيية 
الصفيرة الى جيشش كبير . 
ولم يكن عبد الناصر رآغبا فى الحرب » بل كان حريصا على 
السلام » وكان الملكيون يصرون على أن يقفوا فى وجه عجلة التاريخ 
وأن يوقفوا التطور »© ولكنهم لم ينجحوا .. وانتصر الشعب اليمنى 
وهاشت ثورته © ومازالت رغم اختلاف الحكام © تحمل للشمعب 
المصرى وقائده كل الحب والتقدير ٠‏ 


1١11‏ سه 


ويقول د ٠‏ حسن صبرى الخولى فى حديث خاص : ان 
عبد الناصر عندما اختاره مسئولا عن اليمن وضع أمامه عددا من 
القضايا بوضوح : 
أن مصر ليست لها مطامع فى اليمن . هدفها الوحيق 
هو دعم الشضسعب اليمنى وتأكيد رغبته فى القضاء على التخلف ٠‏ وان 
يميش حياة حضارية .. كاى شعب آخر ٠.‏ 
انه لابد من الحفاظ على العلاقات الودية الطيبة التى 
كانت قائمة بأستمرار بين الشعبين المصرى والسسعودى بقدر 
الامكان . 
ب أن القوات المصبرية لن تعود من اليمن الا بعد أن تتأكد من 
مسآلتين أسماسسيتين : 
الاولى : أن يقوم فى اليمن حكم وطنى يرضى عنه الشسعب اليمنى 
الثانية : ان يخرج آخر جندى بريطانى من جنوب اليمن 
ويتحرر الجنوب اليمنى الذى كان محتلا باستعمار يريطاتنى . 
كان عبد الناصر يقلقه فقد جندى مصرى فى اليمن » ويريد وقف 
الخسائر فى الارواح » ووافق على ان تبدا اتصالات هادئة مع 
السعودية » وكانت الكويت قد ابدت رغبتها فى التوسط لانهساء 
النزاع. 
سمافر الدكتور الخولى الى آلكويت وامضى مايقرب من ثلاثة 
أشهر فى لقاءات مع الدكتور رشاد فرعون المثل لليلك فيصل 
بعيدا عن العاصمة الكويتيه .. وكان يحضرها الشيخ صباح 
الاحمد وزير الخارجية الكويتى .. وانتهت اللقاءات بسفر الدكتور 
الخولى الى جدة وثم التمهيد لتوقيع اتفاقية جدة ٠‏ 
كانت بداية تدخل مصىم فى اليمن كما يقول الدكتور الخولى 
ييَغَاونة مبغرة 6 طائرة خربية واخدة تحمل اللواء على عبد الخبر 
ويضعة جنود كحرس خاص له .. وجهازٌ لاسلكى ويرافنقهمب, 
عبد الرحمن البيضاتى .. وانتهى آلامر بسبعين الف جندى ممىيى 
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.. ثم خروج آخرهم يوم /ا ديسمير /191031 بقييادة الفريق 
عبد القادر حسمن آخر قائد عام مصرى ف اليمن : 

الحل السلمى : 

رغم مماندة مصر العسكرية فأنها كانت دائما ترئ حل 
تدخر جهدا فى هذا السبيل » ولكن الاخرون كانوا يصرون على 
استمرار الحرب» ففى عام؟1171 قبلت مصر وسماطة الرئيس الامريكى 
القذاعرة والرياض ومضيونها . 

يت قيام السعودية بانهاء مساعدتها للميلكيين ومئم الزعماء 
الملكبين من استخدام اراضيها .لواصلة الصراع فى اليمن . 

تبدا الجمهورية العربية !نتحدة فى سحب قواتها فى نفس 

اقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد مسافة 5.١‏ كيلو مترا 
على جانبى الحدود المرسومة بين السعودية واليمن . 

مرابطة مراقبين محايدين فى كل جانب من المنطقة المنزوعة 

-_- تتماون الجمهورية العربية المتحدة والسعودية مع ممثل 
الجانبين فى التوصل الى اتفاق على اجراءات وقف الافتتاك 
والتجقق منه » ولكن هذه الاتناتية تعثرت» 35 ولم تافذ ".٠ه‏ 

انفاضصة الطائف : 

وكانت المحاولة الثانية +ربية فى فبراير 1176 عقب مؤتمر 
التقية الاول عرضت كل من العراق والجزائر وساطتهما ورحبيت 


ب6ا1ا مه 


.. وا'جرى محادثات سرية انتهث بتوقيع اتفاقية الطائف . 
وَكذد. نض الأثفاق السرى الدى.وقحت عليه كل الاطزاف على عا زاحن :+ 


سعيا وراء جمع الششمل العربى وتكتل الامة العربية فى سبيل تحقيق اهدافها 
العليا ورسالتها الانسانية الحضارية السلمية » وتمشيا مع مقررات مؤتمر القمة 
العريى التى اسفرت عن اجتماع ملوك ورؤساء العرب بالقاهرة يوم ١1‏ بناير ٠ 1١954‏ 


وأاس..حابة للمسساعى الحمدددة التى دذلها كل من الرئيسين اأمسدر الردن 
عبد السلام عارف والرئيس أحمد بن بللا فى سبيل الوفاق وتصفية الجو العريى 
دوامسعطة وفدهها المشترك 5 


وتنفبذا لما جاء فى البيان الذى صدر عن الرياض بتاريخ © فبراير 1976 اثر 
المباحثات التى أجراها وفد المساعى الحميدة المذكور مع سمو الامير فيصل ورجال 
المملكة العربية السعودية فقد اجتمع بمدينة الرياض فبما بين يوم ١‏ و 5 مارس 1476 
وفد دمئل الجمهورية العربية المتحدةالمؤلف من سيادة المشم عبد الحكيم عابر 
نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وسعادة السيد أحمد 
عمر السقاف وكبل وزارة الخارجية الدائم وبحضور وفد المساعى الحميدة المؤلف 
من معالى السيد أحمد توفيق المدنى وزير الاوقاف فى الجمهورية الجزائرية ومعالى 
الدكتور سامل السمرانى وزير الصحة فى الجمهورية العراقية وسعادة الحاج 
عبد الحميد نعمان سفير الجمهورية العراقية فى المملكة العربية السعودية . 


وقد عقدت عدة اجتماعات سادتها الصراحة التامة وروح الاخوة الاسلامية 
والنضامن العربى والرغبة المشتركة فى التعاون الصادق لما فيه خير الامة العربية 
ونحقبق آمالمها وفى هذا الجو الاخوى تم بحث القضايا والمسائل المتعلقة بين الطرفين 
وفى.طليعتها المشاكل المتعلقة باليمن . 


ونظرا للتقدم الملحوظ وتقارب وجهات النظر فقد اتفق الطرفان على استمرار 
هذه المباحثات كى تسوى ف الاجتماع القادم بين سيادة الرئيس حمال عبد الناصر 
وسمو الامر فيصل فى مدينة القاهرة بعد انتهاء موسم الحج مباشرة فى حوالى نهابة 
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شهر ابريل ١474‏ وذلك استجابة للدعوة الصادرة من سيادة المشير عبد الحكيم عاص 
باسم الرئيس جمال عيد الناصص ٠‏ 

كما تعلن المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة ان لا مطمع 
لهما فى اليمن وانهما تؤيدان التاييد المطلق استقلال اليمن وحرية شعبه وتقاومان 
كل محاولة استعمارية ضد اليمن ٠‏ 

كما يعلن الطرفان لما جاء فى بيان الرياض الصادر يتاريخ 4 قفبراير 
4 عودة العلاقات السياسية فورا بينهما على ان يتحقق سفير كل منهما بمقر 
عمله فى اقرب وقت ممكن وتسوى كافة القضايا المامية والمادية المتعلقة بين الطرفين 
بروح التآخى العربى ٠‏ 

ان وفد الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ان يبسعدهما 
اعلان هذا البيان ليسعدهما أن يقدما باسم حكومتيهما شكرهما العميق للرئيس السيد 
أحمد بن بللا والسيد المشير الركن عبد السلام محمد عارف ولمثليهما الشخصيين 
معالى السيد احمد توفيق المدنى ومعالمى الدكتور شامل السامرانى ويتمئيان للامة 
العربية دوام العزة والصفاء ٠‏ 


وكان هذا البيان بداية مرحلة جديدة ف العلاقات الممرية 
السعودية حول حرب اليمن . . مرحلة تميزت بالتحرك لاثهاء هذا 
النزاع .. كانت مصر اذن راغبة فى انهاء الحرب .. ولكن كان هناك 
من هو صاحب مصلحة فى استمرار الحرب » ومن يصر على أن تظل 
الثران مشتعلة . 


لقاء مع الملك فيصل : 

واثناء انعقاد مؤتمر القمة الثانى بالاسكندرية حدث تطور آخر 
. . فقد كانت زيارة الامير فيصل فرصة كى يلتقى بالرئيس عبد الناصر 
فى عدة اجتماعات اشترك فيها الامير سلطان بن عبد المزيز وزير 
الدفاع “ والمشير عامر واستفر الاتفاق على : 

عزم المملكة المربية السعودية والمجمهورية المعربية المتحدة على التماون 
التام تفض الخلافات بين الاطراف 1اختلفة فى اليمن وتصميمهما على منع الاشتباكات 


اما١ا‏ -ه 


المفضة .. وان تقوم اكدوقتان بالاتصالات اللازمة كدى الاطراف المعنية لتهيئة جو 
من التفاهم للوصول الى حل للخلافات القائمة باللمطرق السليمة 2 على ان تستمر 
هذه الاتصالات الى ان تزول هذه الخلافات وتستقر الامور فى اليمن » وآن تتمسك 
الدولتان الشقيقان بالمتعاون التام فيما بينهيا فى جميع الشئون وشتى الميادين وتملنان 
تابيد كل منهما للاخرى فى جميع الظروف سياسيا وماديا ومعنويا . 

واتفق أيضا على ثلاث نقاط عملية لم تعلن هى : 

© تعمل الدولتان على وقف القتال فورا بين الاطراف ال معنية فى اليمن ٠‏ 

© توقف المملكة العبربية السعودية مساعداتها المسكرية والمالية والتى من 
شانها ان يستمر القتال وان يتم انسحاب جميع قوات الجمهورية الممزبية المتحدة 
من اراضى البمن على مراحل على ان يتفق عكى الطرق الكفيلة بحفظ الامن 
والاستقرار . 

© يبدا تنفيذ المنقاط الواردة فى الادتين المسابقتين بعد الاتصال بالاطراف 
المعنية فى اليمن والاتفاق على مراحل الانسحاب وظريقته ومدته وتكوين لجنة 
تحضرية تمثل الفات المختلفة . 


مرة أخرى كانت مصر اذن ساعية لانهاء الحرب .. ولكن 
الأخوين ليكرير1 ترعيون فى :أنهاتها. + 

واجتمعت هذه اللجنة يوم 5؟ اكتوبر 1156 فى اركويت 
« شرق السودان » فيما عرف باسسم مؤتمر اركويت الذى حضره 
من مصر السفير احمد شكرى والعميد 1 ٠‏ ح ٠‏ محمد محمود قاسم 
ومن الجانب السعودى الدكتور رشاد فرعون والزعيم حيود 
عبد الهادى محمد عبد الواحد وكان أعضاء اللجنة التحضوية 
هم : محمد محمود الزبيرى » محمد أحمد ثعمان © على بن ناجى 
القومى » محمد بن أحمد المطاع © على تاصر طريق »© أحمد محمد 
هاجى © محمد عيذ الواسيع حميد 6 أحمد محمد الشتسايى © 
محمد بن على بن ابراهيم » حستين موفق © أحمد الحكمى » حسن 
ان اسفاعيل , :يعت التي الثيل »ميد الزجين الوائم #استلاع 
المسرئ . 


لساكؤااسه 


وقد اتفق فى هذا الاجتماع على : 
وقف اطلاق النار واعمال العنف ابتداء من [:سابعة مساء يوم 4 نومير . 
عقد مؤتمر وطنى يمنى فى مدينة يمنية فى ؟” توفمير لوضع الاسس الكفيلة 
بحل الخلافات القائمة بالطرق السلمية . واستقرار الامور فى اليمن ٠‏ 
يحضر المؤتمر اليمنى مائة وتسعة وستون شخصا من اإملياء والمشايخ 
والقادة المعسكريين وأهل الراى والمخبرة من 5هل المحل والمعقد بحسب النسب 


الآنية : 


هر؟ من العلماء » خر؟ من المشايخ »© لبر؟ من القادة المعسكريين واهل الراى 
والخبرة على ان ينضم الى هؤلاء أعضاء اللجنة التحضيرية انفسهم وعددهم ثمانية 
مشر شخصا . 


م يلتزم المجتمعون بتنفيذ هذه المقرارات كما يطالبون المجمهورية العربية المتحدة 
والمملكة الإعربية السعودية مجتبعين وكلا منهما من جانبها ان تساعد على تنفهيذ 
هذا الاتفاق '» وم يجتمع المؤتمر الوطنى بسبب الخلافات على نسبة الملكيين فيه .. 
درة اخرى كان هناك من لا دريد للحرب ان تنتهىي . 


وكان لابد من عقد لقاء جديد بين الرئيس عبد الناصر والملك 
فيصل » قال لى الدكتور الخولى : فى بداية صيف 1١152‏ استدعانى 
عبد النامر وطلب متنى السفر للسعودية لانه :ترر ان يقابل الملك 
فيصل لانهاء الحرب © فقد كانت مصر راغبة فى اسستقرار الامور 6 
ولم تكن سماعية الى الحرب »© وكان على أن ارتب هذا اللقاء .. 
وكان الملك فى الطائف وذهبت اليه واقترحت ان يكون مكان اللقساء 
مطار راس بناس » باعتباره اقرب بقعة مصرية للاراضى السعودية 
تلت ضساحكا للملك فيصل : 

تيقال :أن الظائرات" الواجنة كذرع من بنظاق. .راس يناسن 
قلنان1 لا تجملة متاق للقاة نكما انت و الرئسين عبن التاهر :. 

ورد الملك فيصل : ولذا نلتنى فى رأسس بناأس . . سيوف اذهب 
انا اليه فى الاسكندرية . 


داء؟1 د 


وعدت الى الاسكندرية وقلت للرئيس : ان الملك فيصل 
اشح ان هنا لانت لكر 

وقام عبد الناصر ليتمشى على الشاطىءه .. تقائق ممدودة 
.. وبعدها عاد ليقول لى انا ذاهب الى الملك فيصل فى جدة . 
اخطرهم هناك .. وتصرف على هذا الاساسن فتحن نريد اتهمعبء 
الحصرب . 

وعدت فور! الى الطائف حيث وجدت ترحييا شديدا بزيارة 
عبد الناصر التى صحبه فيها زكريا محيى الدين » وانور السسادات) 
متخوة العستين ميكل #والبقى الستعودى بالقاهرة مكيد مين 
متتتمتكاء» 

وطلب لزنن ود التاقين عل :اوديكم "الى العادديين: الحاتنيق 
ان يقوم بتادية العمرة وفعلا قام الوفد يرافقه الامير ساطان ,2 
والامير فواز بأد'. العمرة بعد العشباء الرسسيى الذى اقيم يوم 
الوصول .. ث, تمت عدة جلسات ودية بعد أن قال عبد الناصر 
انه لا داعى لمماحثات رسمية بالوضع التتليدى »© وانه من آحل 
ذلك لم يرافقه وزير الخارجية المصرية .. 


كانت الجلسية الاولى نوي الأقنية + المشطامن: 155 كول 
محضر الاجتماع المغلق ان الرئيس عبد الناصر يدا حديكته يان 
355 الاعداء فقط هم الذين يكسبون من عداوتنا و٠‏ العناد يجملنا 
نصحلدم اه ائنى اتكلم بوضوح لصلحتنا .,. الوضع اأطبيعى ان 
تكون مصر والسعودية أصدقاء ان عاجحلا أو أجلا لابد أن نصل الى 
عودة السداقة .. نحن لم نهاجم الا بعد أن هوجينا .. انا قلت 
للملك سعود الكلام ده .. وانا لم أدفع قرشا واحدا ضد الملك 
سعود أو حكمه .. سسنة 1116 طلبنا منكم بترول اعطيتهوه لنا 
بدون اتفاق .. لما طلبنا قرضا اخذناه منكم عملة صعبة دون اتفاق 


ا ل 


ثم جاءت الوحدة ونتج عن هذا عملية مؤامرة سعود » وسرنا هكذا 
حتى جاء موضوع اليمن .. هل نحن متفقون فى عودة العلاقات الى 
طبيعتها .. 5 انا اعتقد أننا .٠.‏ متفتوت .. 

هل انتم متصورون اننا شيوعيون واننا نمثل خطرا على 
العرب . . الحقيقة اعداؤنا هم الذين يقولون هذا الكلام . 

هناك فرق كبير بين الاشتراكيين والشسيوعيين » وانتم لا تقبلون 
ان تكون البلد فى ايدى حفنة من الاقلدة ٠٠‏ لقد صرفنا 4 آلاف مليون 
حده: .: عندنا مشاكل بالتيية لريادة السعان فى لوكا ++ يوحن 
خلافات كبيرة بيننا وبين الشيوعية » سينة 1105 حبسنا الشيوعيين 
وطلعناهم منذ فترة قريبة » ولكنهم لم ولن يستطيعوا تجنيد واحد » 
ومن اجل هذا قرروا حل الحزب الشيوعى » وهذا يحدث لاول مرة 
فى تاريخ اى بلد . 


وتحدث عبد الناصر عن المعلومات المضللة التى وصبلت 
المخايبرات الامريكية عن طريق احد الصحفيين وكان الصحفى قد القى 
القتقن عليه بعوية التحسيسن لحساب اتريعا ح كبا تدك عن يعض 
عناصر الاخوان المسلمين الذين يعيش ون ف السعودية »© 
ومعلوماتهم غير الصحيحة 5 
وانتهى عبد الناصر من حديثه الى ان الوضفسع فى مصر 
شك جدا ولبدل كنا يضور. الاخؤان النتليين من ان الوخسيصيم 
سينهار قريبا ٠.‏ 
محفر هذا الثقاء يحوى ردا للميلك فيصل على ما قاله جحمال 
هبد الناصر . . قال الملك بالنص : ممر والسعودية يجب ان يكونوا 
متفاهمين »© وأكثر من متفاهيين وهذا هو الثىء الطبيعى والمنطتى 
لان الواقع والتاريخ يقومان على ذلك » والاشياء التى مطلت الصف» 
وانا مابتكتم فيها لانها شىء معروف . 
أنا مرتين جيت لمصر لمحاولة اصلاح الحال وتمكنث بمسساهدتك 
منازالة بعض الاشياء » ولكن يترجع الامور تتكرر » أيام الملك بسسعود 


-ل؟؟ أده 


لى كان ماضى طيب ما كانت العلاقة ساءت ٠‏ ونحن مشينا مع الملك 
سعود بكل اخلاص » وبكل امانة » وكنا لانريد أى تفرقة وتفى الملك 
فيصل أن الحكوعة السعودية سلعك تقوك1 لاحد لك يحعق عن مغر 
فى عهده ٠‏ 

وقال الملك فيصل « سيادتك تتذكر اجتماعنا فى شبرد:وكان معك 
المكشم هامر 4 وصلاح سالم » وتكلينا » وبينت لسيادتك اننا ملى 
علاقة بفاروق . ونذكر له انه جاب مصر للعرب ونحن كصداقة نعم . 
ولكن كون ماروق يحكمها ده ثىء آخر ا علاقة لنا به ؛ ويمير يحكيها 
مق يريدة أبتاؤها وسيادتك تتذكر هذ1 الحديف: : 
وواصل الملك فيصل حديثه قائلا : 

« فى الحراق انشال الملوك اللى منها » لم نتدخل مادام الشعب 
يريد ذلك .. من ناحية الكلام على الشيوعيين الاخوان يذكروا 
كلام 6:وأنا باقول'ان مسر تكون مسو عهة هذا ميافكيل > وان انا 
الشيوعية فتأتى لنا من طريق آخر ٠‏ 

الرئيس حمال عيد الناصر : هذا شىء آخر غير العلاقة بالاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

الملك فيصل : المهم ازلة ما يسبب تعكير ما فى النفوس .. ان 
جاءكم تقارير اننا ندفمع فلوس ضدكم نحن كذلك تأتينا تقارير ان 
الجمهورية العربية المتحدة لها مخططات وتريد احداث شر فى المملكة . 

وقال الملك فيصل بمد مناقشة اشترك فيها الامير سلطان : 
ولماذا ندفع ولمصلحة من ندفع اذا استطعنا أن نقوم بخدمة بلدنا فهذا 
اهم .. مصاريف مثل هذه الامور ليس لها اول او آخر .. واكثرها 
يروح سرقة .. نكستغل ضد مين . . الاتجليز ٠.‏ الامريكان .. 
الروس معقول .. ولكن نشتفل ضد القاهرة .. واؤكد أنه لايمكن 
فى يوم من الايام آن.يكون فى انفوسثا سعى او غيل قد الجسهورية 
المعربية المتحدة بالذات أو ضد أى بلد عربى آخر . وذلك لان 
علاقاتنا بالجمهورية المربية المتحدة اكبر واقوى من اى بلد آخر . 


1١590 


اكوك .و امهم عندنا أن مثل عدف الأقياء التى لك لإتحدا منتوك 
شولا 325 ابرك النباعات وأدمعد الإوقات مدل تفوسسنا كلنا هو 
الجليدة بخمسى دثائق ‏ وكان الشاعر النفراوى قد كتب تصمائد 
عديداة فق الهحوم على حمسال فبد' التاصر ولكنه حشر فى تلك الايلة 
والقى قسيدة يشيد فيها بالرئيس حمال - وبعد مناقشات طويلة 
وقدت اتفاقية جدة . 

وكاندت اتفاقية جدة من اهم الا:تفاقيات فى تاريخ العلاقات 
المصرية السمودية » ولم تنثير الاتفاتية وانما صدر عن الاجتماع بيان 
مشترك صامه الاستاذ محمد حسنين هيكل الذى رافق الوفد المصرى 
وفيما يلى النصر. الكامل لهذه الاتفاقية الهامة : 


ان الهدف المذى قصد اليه الكرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل فمباحثاتهما 
النى تمت فى جدة ايام م؟ » 55 » 57 ربيع الثانى ١١18٠6‏ ( الموافق 6" ©» ؟؟ 4 
1 أنغسطس 1918 ) هو المتمكين للارادة المحرة للشعب الميدنى حتى تكون قاديرة 
على خدمة الامال الكبدرة التى تحدو هذا الشعب العربى المددد وتوفير جو السلام 
الذى يعطى هذه الآمال موضوعيا المناخ اللائم للنمو والاز.هار .- عذا فنضفلا 
عن ازالة كل سدب للخلاف الطارىء بين اللجمهورية الممربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وتوثيق الروابط التاريخية بين شعبيهما وتاكيد اللحرص على الرغيبة 
الاكبدة فوصون هذد الروابط من مضاءفات أى سيب للخلاف ٠‏ 

وفيما يخص علاقات المجمهوردة الدبربيك المتحدة والمملكة العربية السمودية 
بالموقف الحالمى فى البمن فان الملك فيصل وآلرئيس عبد الناصر ل بمد الآتصال 
بكل وثلى الشعب اليمنى وقواه الموطنية واللتعرف على رغباتها ‏ يريان ان طريق 
الحق والامان لمواجهة المسئولية تجاه الشعب اليمنى وضمانا للهدف الذى قصد 
اله من الاجتماع » يتحقق على المنحو التالى : 

١‏ يقرر ويؤكد اشعب اليمنى رابه فى نوع الحكم الذى يرتضيه لنفسه 
وذلك فى استفتاء شعبى فى موعد اقصاه 59 نوفيبر 1955 م0. 


1١54‏ سد 


١‏ - تعتبر المدة الباقية حتى تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية بقصد الاعداد 
والترتيب للاستفتاء المذكور ٠‏ 

" تتعاون الميلكة الإمربية السعودية والجمهورية المربية المتحدة فى تشكيل 
مؤتمر انتعالى يتكون من خمسين عضوا ويمثل جميع اللقوى الوطزية واهل الحل والمقد 
للشعب الدمنى بعد المتشاور مع المفئات اليمنية المختلفة حسبما يتم الاتفاق عليه . 

وبحتمع المؤتمر المذكور فى مددنة « حرض » يوم 159 نوغمبر 1410 وعلى هذا 
المؤنمر القنام بالمهام اللتالية : # 

. تطربر طريقة المحكم فى فتزة الانتقال وحتى اجراء الاستفتاء اللشعبى‎ ) ١ 

( ب ) نسكيل وزارة مؤقتة تباشر سلطات الحكم خلال فترة الانتقال . 

( ج ) تترير شكل ونظام الاستفتاء الذى سيتم فى موعد اقصاه "١‏ نوقمبر 
كككلا م . 

1 ل تتبنى الحكومتان قرارات المؤتمر الانتقالمى الميمنى المذكور وتدعمانه 
و:دعاونان فى انجاح تنفيذها وتعلنان من الآن قبولهما للوجود فجنة محايدة منهما مما 
للمتاومة والاشراف على الاستفتاء وذلك نيما اذآ راى (للإتمر ضرورة موجود مثل 
هذه اللجنة المحايدة . 


ه ‏ تقوم المبلكة المعربية السعودية على المفور بوقف كافة عمليات المساعدة 
العسكزية بجميع انواعها أر استخدام اراضى السعودية فلعمل ضد اليمن . 

1" ل تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها المسكرية من اليمن 
فى ظروف عشرة أشهر ابتداء من يوم '؟ نوفمبر 1956 م86٠‏ 

ب توقف الاثستباكات المسلحة فى الليمن فورا وتشكل كجنة سلام مشتركة 
من الجانبين قوم بما داتى : 

١ (‏ ) مراقبة وقف اطلاق النار بواسطة لجان للمراقبة . 

( ب ) مراقبة الحدود والموانى ووقف المساعدات العسكرية بجميع انواعها » 
أما المساعدات الفذائية فتتم تحت أشرافها .. والجان المراقبة المأكوبرة أن تستخدم 
الاراضى السهودية اذا دعت الضرورة لذلك المتى توصلها النقط المراقبة المتى سوف 

لم تتعاون الملكة المرببة السعودية والجمهورية المربية المتحدة وتمملان 


هط 


ايجابيا على تامين تنفين هذا الاتفاق وفرض الاستقرار فى الاراضى اليمنية نهتى اعلان 
نتيجة استفتاء وذلك بتخصيص قوة من آلدولتين تستخدمها اللجنة عند الملزوم للقضاء 
على اى خروج على هها الاتفاق أو اى عمل على تعطيله واثارة القلاقل فى سبيل 
تنجماخه , 

4 - بغية دفع التعاون بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية الى المتقدم وآجتياز المرحلة الحائية الى الوضع الطبيمى كما كانت وكيا 
ينبغى ان تكون عليه المعلاقات بين البلدين يتم اتصال مباشر بين الرئيس جيمال 
عبد الناصر وجلالة الملك فيصل لتلافى حدوث أى مصاعب تقف فى طريق تنفيذ هذا 
الاتفساقى. 


لم يكن الامر سهلا بعد توقيع هذه الاتفاقية .. هقد رفضت كل 
الاطراف اليمنية الاتفاقية » اصدر المشي عبد الله السلال بيانا قال 
فيه ان الجمهورية العربية اليمنية حكومة وثمعبا لاتقبل بأى حال كل 
ما من ششساأنه ان يمس اسستقلالها » وسيادتها من قريب أو بعيد بطريقة 
مباشرة او غير مباششرة » وان اتفاقية جدة عقدت بين الجمهورية 
العربية المتحدة والملكة 'العربية :السسعودية + نولم يكن العمهوزية 
اليمنية طرفا فيها » ولم تقرها . . أو تلتزم بها وكل ما يقال عن اسستفتاء 
يعتبد تدخلا سائرا فى استقلال الجمهورية العربية اليمنية واعتداء 
صارخا على سيادتها ومخالنا لكل القوانين الدولية ٠.‏ 

وقد طبعت سفارة اليمن فى موسكو هذا البيان نكمرته على 
نطاق واسع قائلة 1 انه جاء تميمر!ا صادقا عن ارادة الشعممب اليمئنى. 

وقالت : ان الاتفاقية المعقودة فى جدة تعتبر سارية على 
الطركين الموافقين عليها فقط وان الشنمب اليمئىي هبر هن رايه فى 
مؤتمر ( حرض ) 

اما بالنسبة للقبائل فقد عارضها الجمهوريون » وأيد هما 
الملكيون فى البداية » ثم اعلنوا آنهم يرئضون اى محاولة للوساطة 
لانهاء الحرب الاهلية ضد نظام الحكم الجمهورى ف اليمن » ويطلبون 
اتسحاب القوات المصرية حفاظا على ارواحها ٠‏ 
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أى ان الاطراف اليمنية جميمها ») وتفت ضد الاتفاقية ) لاسباب 
مختلفة بحكم موقم كل طرف . 

وقامت مشاكل اخرى ادت الى تمطيل تنفيذ الاتفاقيية ... 
وعرضت الكويت وسساطتها اثناء زيارة أميرها لمسر فى ابريل 1555 © 
ومرة اخرى .. بدات الانمصس ‏ لات لانهاء الشلكلة 
اليمنية .. وكان محور النقأد.ات التى دارت بين الدكتور حسسن 
صبرى الخولى ؛ والدكتور رد اد فرعون يتلخص فى نقاط أربع : 

تسوية الوضمع فى اليمن ‏ تشكيل الحكومة الانتقالهية ‏ 
ستحب القؤات المشرية سحب آندزة حويذ الدين :: 

وكانت الكويت قد تتديت بمقترحاتها ىق ١؟‏ يوليو ١1515‏ وتنس 
على 6 

© تشكيل حكومة انتقالية فى اليمن من الجمهوريين والملكبين فى ظل القظسام 
الجمهورى القائم . 

© تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة .0 لكل من الجمهوريين والملكيين تطلب 
الحكومة الانتقالية من بعض دول الجامعة العربية ارسال قوات رمزية الى اليمسن 
لحفظ النظام بالاشتراك مع قوات متساوية العدد من كل من مصر والسعودية . 

© تطلب الحكومة انتقالية من السيعودية سحبا آسرة جميد الدين م« 

© تطلب الحكومة الانتقالية من اللمقاهرة سحب القوات المصرية . 

© تحدد الحكومة موعد استفتاء الشعب اليمنى ٠‏ 

ووائقت مسر هلى هذه المقترهات »2 ولكن السعودية رئضتهاه 
قدم وزير الخارجية الكويتى بمقترحات كويتية اخرى وافقت عليها 
مصر » ورفضتها السعودية » وهى قبول تسيبة « الدولة » اليمنية .. 
تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة ثلاثة أخماس جمهوريين وخمسين 
ملكيين وان يتم سحب اسرة حميد الدين عتد سحب نصف الكوات 


المصرية أو نصف المدة التى يتفق عليها . 


وعندما تعثر مؤتمر حرض الذى نصت عليه الاتفاقية » كان 
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هناك اتصال بين الرئيس والملك عبر الرسسائل السبرية وتلقى 
عبد الناصر رسالة سرية من الملك وقعها باأسم اخيكم فيسل فى 
115 رمضان 1586 الموافق ٠‏ يناير 1955 وكان نصها : 

فخامة الاخ الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة .. 

تحية وتقديرا » وبعد : فان الحافز الذى دفعنى الى ان أكتب لفخامتكم شخصيا هو 
ما لمسته من تغير فى سير اعمال مؤتمر « حرض » قد يكون مرده الى الطريق التى 
اتبعت فى تنفيذ اتفاقية جدة أو الى تبابن وجهات نظر الاخوان الذين عهد اليهم 
000 ' 

لهذا وجدت من الضرورى الاتصال بفخامتكم ومصارحتكم بذلك لاننى على 
يقين بحسن ذواياكم وتصميمكم الاكيد على ايجاد حل للمشكلة اليمنية التى لم يقتصر 
لهيبها على اليمن وحدها بل تعداها الى العلاقات الطيبة التى كانت تربط بلدينا . 

وانطلاقا من الروح الخبرة التى املت علينا توقيع اتفاقية جدة » ومن جو 
الود والتفاهم التام الذى ساد المباحثات » كل هذا جعلتنى اثق كل الوثوق بانه 
لا يمكن ان نقف أى صعوبة فى سديل تنفيذ هذه الاتفاقية مادامت النوايا الحسية 
رائدنا والرغبة الصادقة فى الوصول الى حل لهذه المشكلة نبراسنا . 

ولقد كان مفهوما لدينا اثناء المباحثات وما سسبقها ان الهدف الرئيسى من هذه 
الاتفاقية يرمى الى نقطتين : 

١‏ وضع الاسس العملية لحل المسكلة اليمنية واقرار الامن والسلام 
فى ربوع اليمن العزيز بعد حرب طاحنة دامت ثلاث سنوات لم يكن خلالها أى طرف 
من احراز نصر عسكرى حاسم يحقق معه اهدافه . 

وهذا ما حدا بنا الى التفكر فى ايجاد تسوية سليمة تلتقى عندها الاطراف 
المتنازعة فى فترة اتفاقية لابحر اى ذيها على التمسك بنظامه بل ينصهر النظامان 
القائمان حاليا فى اليمن فى طريقة على ان تباشر السلطة فى هذه الفترة وزارة مؤقته 
لحين اجراء الاستفتاء الشعبى الذى سيتم بموجبه لحين ذوع الحكم النهائى الذى 
برتضيه النثعب اليمنى لنفسه ٠‏ 

؟ ل تدعيم التعاون البناء بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية 


١5م‎ 


السعودية وازالة اسباب الخلاف بينهما وتوثيق امروابط التاريخية بين الثشسعبين 
الشقيقين ولهذا فلقد المتزمت اللملكة العربية السعودية بتنفيذ المادة الخايسة مسن 
الاتفاقية المتى تنص على وقف جميع المساعدات المعسكرية فور المتوقيع عليها » 
والتزمت الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها المسكرية من اليمن ى طرف 
عشرة ايام ابتداء من ؟؟ نوفمبر 1556 م . 


ومن منطوق هاتين المادتين بانه ليس هناك لمة علاقة بينهما وبين مايتخده 
المؤتمر من قراهرات بدليل أن وقف المساعدات العسكرية من قبل اللمملكة المربية 
السمودية نفذ فور التوقيم على الاتفاقية وعلى آن يبدا بسحب القوات الممسلحة 
خلجمهورية المعربية المتحدة يوم انعقاد المؤتمر فى 59 نوفمبر 1476 أى قبل أن يتخل 
المؤتمر اى قرار . 

ولتنفيذ النقطة الاولى من عدف الاتفاقية الرامية الى ايجاد اسوية هتح 
الاطراف المتنازعة كان لابد من تهيئة الراى العام اليمنى ققبولها وعلى ان تتم هذه 
التهيئة فترة الا شهر الثلاثة المواقمة بين تاريخ توقيع الاتفاقية ومدعد انعقاد المؤتمر 
فى « حرض » . 


وهذا ماقامت به المملكة المربية السحودية من جاتبها بينم تركت الجيهورية 
المعربية المتحدة للمسئولين فى صنماء حربة التصرف حسب رايهم وهو اهم ولهذا فقد 
تعلرت مباحثات المؤتمر وتباينت المفاهيم وأمتزجت طريقة المحكم المؤقنه فى فترة الانتقال 
بالنظام المدالم اللذى سيحكم الليمن والذى سينبئق منه نتيحة الاستفتاء اللععبى 
اذى سيتقرو اجإراوه ل بحر سنة : 


وآن عدم السعى لدى الجانب الجمهورى فى صنماء بتهيئته لقبول التسوية 
فى الفترة النى سبقت انهقاد مؤتمر (( حرض )) كان من ننائجة تعقيد الامؤر واحداث 
البلبئة فى المفاهيم مما اعاق سم اعمال المؤتمر . 

وهنا لابد من الاشارة الى ماتعرضت أليه لجنة السلام من مواقف عدائية 
قام بها المسئوئون فى صنماء سواء عن طريقة وسائل الاهلام أو فى تنظيم المظاهرات 
ضدها كما ورد فى الكتاب الذى ارسلته لجنة السلام افلمسئولين فى كل من اتجمهورية 
الربية المتحدة والملكة العرببة المسمودية ١؟/.1410/1‏ والذى جاء فيه : 
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(( وانه لمما يؤسف اللملجنة أن تذكر آن الهحوادث الى وقنمت وان الاتصالات 
المتى قامت بها بعد وصولها تثبت بما لايقبل الك أن الجهات المسئولة في صنعاء 
لم تبذل أى جهد في وقف الحوادث بل على العكس مهدت لها وساعيت ميسافية 
فعلية فبها وأن اللجنة تود أن تذكر بافحوادث المسابهة التى وقصت يوم السسيبته 
000006 وان تشير المى عدم اتخاذ اية اجراءات ايجابية هاسمة فى الوقت 
الااسب كان من اهم اسباب اندلاع حوادث يوم المجمعة 1١536/1./59‏ . 

وتقول اللجنة فى مكان آخر من الكتاب نفسه : 


(( وان اللجنة تستخطص من هذه الحوادث المؤسفة مفزى أعمق فى ان كل 
ماحدث لم بقع الا لان الاطراف افيمنية المعنية كم تتجاوب مع اتفاقية جدة )) . 

عذا حسب راينا ما اعاق تنفيذ اتفاقية جدة » ويضاف الى ذلك الحسماح 
فى كترة المتهبئة بتشكيل منظمات تشعبية داخل اليمن وتزويدها بالاسلحة لاثارة 
اللنتن والقلاقل , 


ولكن الممكفة المربية السعودية لم تعبا بكل هذه الاجراءات اعتقادا 
منها حسبما فهمت من قبل المسئولين فى اللقاهرة بان' اتفاقية جدة تطضباق نصا 
وروحا . وما هذ الاستفزازات والدعايات الا مجرد اثارات يقوم 
بها بعض المفرضين المذين ستتاثر مصائحهم الشخصية من جراء تنفيذ الاتفاقية . 


وجاءت الاجتماعات التى عقدتها لجنة المرقابة فى مؤتمر ‏ حرض ل مؤبدة 
نهذا الاعتقاد فى بادىء الامر اذ نوقش فيها طريقة المحكم فى فترة الانتقال تحت أسم 
الدولة اليمنية ‏ واتسع لبحث تحديد عدد اعضاء كل جهاز من اجهزة المحكم فيها. 

وى ضوء ماتقدم فاذا كان راى فخامتكم منسجما مع مفهومنا من آهدف اتفاضدة. 
جدة فانه يسرنا ان نرسل شخصا موثوقا ومفوضا من قبلنا الى المقاهرة بناء على 
الرغبة المتى ابداها سيادة الاخ حسن صبرى الخوفى لسفرنا فى المقاهوة وذلك 
للتفاهم مع من ينتدبه فخامتكم لوضع الخطوط المريضة حتى التفصيلية اللرامية لحل 
هذه المشكلة اتى كن يستمصى حلها باذن آلله مادامت النوايا الحسنة متوفزة 
من الجالبين . 

هذا واننى لعلى يقين بان فخامتكم ستولون هذا الموضوع ما يستحقه من 


ل ل 


الاهتمام © وستبذلون قصارى جهدكم لانجاح المؤتمر تحدوكم الرغبة الاكيدة المتبادلة 
فى وضع العلاقات بين بلدينا حيث كانت وينبغى أن تكون دائيا قربا وتعاونا 
ويقا بناء .. متمنيا لفخامة الاخ الصحة والتوفيق ولشزعب الجمهورية العربية المتحدة 
الشقيق المرظعة والازدهار . 

رسالة من عبد الناصر : 

تلقتى عبد الناصر رسمالة الملك فيصل . . واعد ردا عليها أرسله 
للملك وقعه بأسم « اخوكم جمال عبد الناصر » وكان تنص 
الرسسالة : 

جلالة الاخ الملك فيصل بن عبد المعزيز آل سعود .. ملك المملكة العربية 
السعودية .. احبيكم اطيب تحية وبعد .. فقد قابلنى الشيخ محمد على الرضا » 
سفركم فى القاهرة » وتسلمت رسالتكم ‏ واننى لشاكر لجلالتكم مبادرتكم ومتابعتكم 
المخلصة لقضية السلام فى اليمن . ولقد أهتممت بما أثرتموه من آراء فى رسالتكم 
حول تنفيل اتفاقية جدة . 


ولقد تحدثت المى سفيركم بكل صراحة ووضوح ء» وشرحت له وجهة نخفلر 
الجمهورية العربية المتحدة » وانى لوائق انه سينقل لجلالتكم كل مادار بيننا فى هذا 
الكصدد » وبهذه المناسبة فأنى أود ان اوضح آمزين : 

أولهما : اننا عندما وقعنا اتفاقية جدة الينا على انفسنا الامتزام بهذه الاتفاقية 
نصا وروها مذئكين آية عقبات قد تصادهنا » وذتك قتوفمر الآستقرار على الآرفض 
اللمنية لكى يستطيع شعبها العربى المجيد أن يبدا عملية بناء حياته » واود أن اطمئن 
حلالتكم ان الجمهورية العربية المتحدة ستظل على المتزامها بهذه الاتفاقية المتزامها 
بكل كقمة ارتبطت بها . 


والامر الثانى : المذى اردت أن اوكد تجلالتكم هو اننى وشعب الجمهوزية 
المعربية المتحدة حرصون ‏ غاية الحرص ‏ على أن تظل روح الاخوة هى السائدة 
لى كل آمر يجرى بيننا ذلك اننا نؤمن بآن المعلاقات المصرية السعودية هى الابقى " 
وان كل جهد من اجل تقويتها يجب أن ببذل » ففى ذلك كمالح الامة العربية كلها .. 
وا2! كان لشعب البمن الشقبق اليوم مشاكله » فان كل الامل والرجاء معقود فى 


7 ل كا 


ان يستطيع هذا التشعب مواجيتها والتغلب ملثبها بحكبة ابلقه وبكل ماتملكون ونمفك 
من جهد نساهم به فى هذا السبيل حتى دستقر لليمن العزيز كيانه المستقل فنخرج 
جميعا من هذه القضية التى شغلتنا اعواما ونحن جميعا اقوى اخوة وعملا وارتباطا 
من اجل مستقبل متنا المربية ومن آعل حريتها وكرامتها وزناهيتها . 

وتاكيدا منا للخرص على صون العلاقات المصرية السعودية من مضاعفات 
اى سبب اللخلاف خارج ارادتنا © نقد اتترحنا ارناد ممثل لشخصى لجلالتكم ليكون 
مغوضا » وارجو ان تكونوا على ثقة من اننا سنيسر كه كل سبيل اقتباحث بوصوح 
وبصراعة حول تفاكميل ماذكرته لحديثى مع الاخ محمد على الرضا . 

وانى لاسال الله ان يمدنا بفضله ما يستعين به على توجيه طاقانتنا 
الوجهة الخرة التى يتحقق بها المذمر لشعبينا وقشعب افيمن الشقيق ولكافة شعوب 
الامة المربية . 


ومع تمنياتى الصادقة لجلاقتكم بانصحة والصسعادة 4 [رجو أن يتحقق لقشضعب 
المعربى السعودى نحت قيادتكم كل هزة ورفاعية وافسلام عليكم وزحية الله وبركاته. 

كانت هاتان الرسالتان أحد السيل لحل المشكلة اليمنية .. 
التى لم يتوان عبد الناصر فى حلها حلا سسلميا مع الابقاء على النظام 
الجمهورى والحرص على استقلال الجنوب » حتى تم حلهما 
وعادت القوات المصرية . 

وفى المحصلة النهائية فقد كانت حرب اليمن تأكيدا لدور مصر 
ومساندتها لحركات التحرر ٠‏ الامر الذى دفع القوى المعادية الى 
والعرب آايضا »» 
و .. وانتهى نظام الامامة المتخلف فى اليمن » وانتهت معه الطائفية 
والقيلية 1 وأصبح اليمن جمهورية مستقلة ذات مجتمم موهمكدك 2 
وعاد المهاجرون اليمئيون » بعد أن كانت اليمن اكثر البلاد العربية 
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وفى المحيط العربى لابد ان نذكر سريعا لعيد الناصر ان تونس 
حصلت على استقلالها » وا'جريت فيه انتخايات المجلس 
التأسيسى فى مارسس 1161 فاز فيها حزب الدستور الجديد بالاغلبية » 
واعلنت الجمهورية فى يوليو ١161/‏ وانتخب الحبيب بورقيبة رئيسا . 
وسافر عبد الناصر الى تونسى ليشيهد أعياد استقلالها . 


وبدا جيثى التحرير فى المغفرب معاركه التى استمرت حتى هاد 
الملك محمد الخامسس الى العرشى بمد عامين من نفيه » وانتهت الحماية 
على المغرب وأصبح مستقلا فى مارس 1185 ٠‏ 7 

وكانت تربعلط الملك محمد الخامس بعبيد الناسر صداقة متينة 
وقد مارك فق وحم كك الاسانن للمحيد المالن فى قاف .5 .+ 

وقامت ثورة فى ليبيا . . وفى السودان » وتحررت كل دول 
الخليج » وكان صوت عبد الناصر مدويا وهو يرفع عار « بترول 
العرب للعرب » , ويسعى لتحويله الى حقيقة , الامر الذى #ندره 
له كل العرب عندما تحقق الشعار بعد رحيله ٠‏ 


ولم يبادر عبد الناصر رؤسماء الدول بالهجوم » كما انه لم يفتمل 
معارك 55 لقد كانت قضيته الاولى تحرير ارادة الآنسان 4# ومواحهة 

ولقد اشتعلت ثورة الجزائر ضد الاستممار الاستيطائى 
الفرنسى عام ١58014‏ ووجدت فى مصر مبد النامر الملة الشوَى 
١‏ 7 الفا لينية : 

ومن أجل فلسطين كاتت ثورة هبد الناصر هقد كانت القضية 
ساحتها » وليس هناك من يجحد دور عبد الناصر بالنسنبة للقضية 


ب اث 


الهزيمة ٠٠‏ قمة المؤامرات الاستممارية 


كان لابد من القضاء على عبد الناصر » وان تظل مصر بلدا 
زراعيا متخلفا . ولا تلحق يحضارة وعلم ٠»‏ وصنتاعة المصىي ٠٠‏ 
لتكون اسرائيل هى منارة المنطقة العالية التفوق والتقدم ٠٠‏ 

وكان لابد ايضا عن مواجهة البعد القومى للثورة الذى بدا 
هارت ساعد ا :قلق امريكا وأسواشيل 2 0 

فشلت كل محاولات التآمر من الداخل ٠‏ فيدا التآمر من 
الخارج » وهذه المرة خطط للمؤامرة الخارجية بدقة واسهمت فيها 
كل الاطراف التى تريد ان تتخلص من عبد الناصر .. وهى الاطراف 
التى تنهال عليه الان لانه مازال يزعجها بعد رحيله بأكثر من خمسة 
معان + 

وكانت مؤامرة يونيى ٠٠ ١511‏ وعندما كتب معممه حسنين 
هيكل خطاب التنحى بعد الهزيمة » قراه عبد الناصر قبل ان يلقيه » 
فوجد به جملة تقول «١‏ وأنا اتحمل نصيبى من المسئولية » آأمس له 
عبد الناصر بقلمه . وكتب بدلا منها «٠ ٠٠‏ واأنا اتحمل الملسئولية 
كامله » ٠‏ 

وضقيما ]زاك متلا تغسس ان نلف عن مندنة الوزينة الرة + 
قال له عبد الناصر : انها قصة محمد على تتكرر يا صلاح ٠‏ 

وكاتك الذول" العطسن فى تكالية على متحشتيي طلن :نهدن 
هزمته , عندما اراد ان يخرج بمصر عن حدودها الاقليمية » ويمتد 
بها » ويكون لها دور مؤثر فى المنطقة . 

وللهزيمة العسكرية اسيابها التى يتحمل عيد الناصر ايضا 

وهم اذ اسززاقيل: قو اجكلت ازالفى 'تفارلق كلاكة لمعاف 
مستاعكيا + :الا انها لم انطع ان نتن على نوع لقتال عق العرب 
جميعا » ولم تحقق بالانتصار العسكرى ما كانت ترجوه من انهاء 
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الصراع العريبى الاسرائيلى » وان يجلس العزب ليتقارض ربوا معها 
فلم يستسلم أى نظام عريى , كما لم يسع أحد الى عقد صلح منفرد 
أى غير منفرد معها ٠فالعرب‏ لم يستسلموا ٠‏ ولم يفاوضواءولم يقبلوا 
الهزيمة ٠٠‏ ورفموا اللاءات الثلاثة فى احلك الظروف ٠٠‏ وبعد 
الهزيمة مباشرة ٠١‏ لا صلح ٠٠‏ ولا تفاوض ٠ ٠‏ لا مروي لاسرائيل 
فى قناة السويس ٠٠‏ كما انها لم تس تطع ان توقف اله التمررى ل 
المنطقة ولا ان تجهز على اعمال وفكد وروح عيد الناصر . 
ولقد اجريت عدة دراسات رسمية وتحقيقات فى أسباب الهزيمة 
٠‏ كما قامت لجنة التاريخ التى شكلها السادات بسؤال كل الذين 
عايشوها ٠٠‏ ولم تنشر بعد هذه الدراسات ٠‏ 
وكانت الفركة قن تداك يعن أن وكتنة الو نات التسدة عوك 
مصر ٠‏ والقضاء على النظم التى تسير على طريقه فى التحرر والبناء 
٠٠‏ واثقة ان عبد الناصر لن يقف مكتوف اليدين لو تعرضت سوريا 
لغزى فكان التلويح يغزى سوريا ٠‏ 
وتلورت الامور الى أعلان اغلاق خليج العقية ٠٠١‏ وارسصل 
الرئيس الامريكى جونسون دقترح ارسال نائيه هيوبرت همفرى الى 
الشاهرة المناقضة الازمة هن عبد الناضر وؤافق غك الناضير > واقترح 
ابضما أن يسافر نائيه زكريا محى الدين الى امريكا على الفور » بدلا 
من انتظار حضور نائب الرئيس الامريكى ٠٠‏ وتقرر ان يسافر زكريا 
مهيى الدين يوم ١‏ يونيوء. ولكن أاسرائيل قامت بضربقها يوم © يوئيو ١‏ 
موعه المرب : 
لم يتصرف هبه الناسر فى اتغاذ القرارات من ظقاء نفصه , 
فمنذ بداية الازمة جمع كل المشاركين معه فى الحكم . واستشبارهم» 
على راسهم رجال المؤسسة المسكرية , بل انه ثابت من المؤتمرات 
التى عقدها عبد الناصر فى تلك الفترة مم رجاله » والمسجلة بالصوت 
والصورةانه حذر من الحرب » بل وهدد موعدها بالدقة صباح ه 
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يونيبى حيث تقوم اسرائيل بخرية مياغتة ٠‏ ولكن رجال الجيش لم 
يهتموا بهذه التحذيرات ٠‏ 

وفى المحكمة الملنية التى حاكمت رجال المشير عامر قال احد 
المتهمين ان المشير قال له ان العوامل تداعت بسرعة دون ان يدرى » 
فرد عليةحسين الشافمى رئيس الممكمة قائلا بالنص : 


وان الرقمن جمال ريك الثامي عق المكما نا اتتود وميم نواه 
وعرض عليهم مسالة سحب البوليس الدولى باعتبار أنه حق لمصر , 
الدولة التى استضافت هذا البوليس ٠٠‏ وقد وافق الجميع على هذا 
الراى ٠٠‏ ثم أتيع الرئيس هذا يان قال بالحرف الواحد ان همسذه 
العملية تزيد من احثمالات المواجهة المسكرية من /65٠‏ الى 8١‏ / 
ونظر الى المشير عامر فايدى موافقة كاملة على ما قاله الرئيس من 
توقع ٠‏ وابدى موافقته على التنفيذ على ساس ان الموقف العسكرى 
مستعد للزيادة المتوقعة فى نسبة احتمالات المواجهة المسصسكرية 
الى 4١‏ ي/ 

« وانه بالنسبة لاغلاق خلدج العقبة فان الرئيس جمالعبد الناصصر 
عقد اجتماعا آاخر شهده جميع نوابه » وعرض فيه مسالة اغلاق 
خليج العقبة كآخر اثر بقى من آثار عدوان ٠ ١151‏ يمكن تصفيته 
وقال-الرشس ان هذا العمل سنو يرف امتبالات المواجهة المسعرينة 
من 728١‏ الى ٠ 7٠٠١‏ وان المشير عامر قال حينذاك بالحرف الواحد 
« برقبتى ياريس » ٠‏ 

« ولى كان المشير عاهر ابدى اقل بادرة فيما يتعلق بأستكمال 
الاستتعدكد لكانت هذه التادرة فى الراى الحاسيم. فن الموضوم * وقد 
عقد الرئي ساجتماعا آخر وحدد فيهموعد العدوان على وجدالتقريب. 
وقال انه سييد! بضربة جوية » واننا سنتلقى الضربة الاولى ٠‏ تكلم 
لاول واخر مرة الفريق صدقى محمود فائد الطيران وقال أنه يفضل 
ان نبدا بالضرية الاولى , ورد عليه المشير ٠٠‏ وقال انه سيخسر 
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حهوالى 7/٠١‏ فى الضيرية الاولى » وقال له عيد الناصر يكفيني 
حتى 0/52٠6‏ . 

اى انه دار حوار واضح حضره المشر والقادة » ووافقوا على 
كل الاجراءات 0 


العدوان اليري اولا : 


على ان اسرائيل بدات عدوانها عام 11717 ؛ بتحركات مسكرية 
برية , وليس بضربة جوية كما هو شائّم ٠‏ 

ويقول الفريق صلاح المديدى رئيس المصكمة التى حاكمت 
الفسكريين المسئولين عن الكسة :انه حدث هنوع برى اسرائيلى 
على الحدود المصرية فى الساعة السابعة والربع من صباح نفس اليوم 
© يوني حيث قامت اسرائيل باحتلال موقع متقدم داخل مدودنا 
المصرية كانت تدافع عنه سرية مشاأة مدعمة فى منطقة أم بسيس 
« الامامية » اى أن الهجوم البرى قامت يه اسرائيل قبل الهجوم 
الجوي” الشهون. بدو الى سيمين دقيقة 2 وان متيل قامت ينذا 
الهجوم كاختبار اخير لجس نبض رد الفعل المصرى ؛ والواقع انه لو 
كان هذا الهجوم قد وجد العناية الكافية من القيادات المحلية لاعتبر 
يمثابة اعلان للحرب بيننا وبين اسرائيل , ولكن الفريب ان مسذا 
الهجوم لم يابه له القادة المحليون بل لم يعتبروه حدثا هاما ينبىء 
باحداث اكثر جمسامة لابد ان تقع فى اعقايه ٠‏ ويالطبع ما ليث 
الهجوم البرى ان فقد اهميته عندما بدا الهجوم الجوى الرئيمى ضد 
الطيران المصرئ فى التاسعة الا ريع + 

فاسرائيل بدات هجومها اذن بقوات برية على منطقة ام بسيس 
الامامية قبل ضربة الطيران بساعة وعشر دقائق ٠‏ 

وكان يمكن ان يكون ذلك بمثابة اعلان الحرب ٠‏ وبمثابة الضربة 
الاولى لتتحرك قواتنا على أاثرها , او على الاقل تنبه لبداية الحرب, 
ووقاية الطيران ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ 
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ويقول الفريق محمد فوزى ه ان المقدم ابراهيم سلامة قائد مكتب 
متخائرات العريثي قد ارسل- اتذارا فن الساعة 'السابفة تناح .- 
حتى قبل احتلال قرية ام بسيس ‏ يتحدث عن تجميع لدوريات 
العدي ومشاهدات انوار وسماع اصوات عريات جنزير » واستعداده 
للهجوم ٠٠‏ وقد حدث ذلك حوالى الساعة الرايعة من صباح 6 
نوو وازضلت الأشارة في السابغة صباها الى حكنت روي اللحرنية 
شمس بدران ٠٠‏ واستقبلت الاشارة ٠‏ وارسلت من كوبرى القبة الى 
متايثة كر اللقيادة" الدانة حي كان المشدن كاكما + وصيلمها على 
شفيق . وعرضها على المشدر فى غرفته . ولم يؤشر عليها احد ٠‏ 
واكنيا ونشلت لييكة: العتلنات فى الناعة العاشرة الها كلف ام ب 
حدوث الهجوم الاسرائيلى الفعلى » 

وكان هذا انذارا ثانيا ٠٠‏ اذا كانت القيادة العسكرية واعية 
وعلى حذر ٠٠‏ أو على الاقل تمارس مسئولياتها العادية ٠‏ 

وكان هناك انذار ثالث شهدر ٠٠‏ هو ما اطلق عليه اشارة 
عجلون ٠ ٠‏ كان الفريق عبد المنعم رياض قد سافر الى الاردن ليتولى 
آيادة الجبهة هناك ٠‏ 

ولاحظت قواته على شاشات الرادارات الاردنية اقلاع الطائرات 
الاسرائيلية ياعداد كبيرة ٠٠‏ وقامت القوات الاردنية يابلاغ هذه 
المعلومات لاسلكيا الى القيادة العامة , والى قيادة القوات الجوية ٠‏ 

وبقول صلاح الحديدى «٠‏ انه كان من الممكن ان تكون هذه البرقية 
نقطة تحول لصالحنا فى تاريخ المعركة لى انها وصلت فى الوقت 
المناسب وامكن الاستفادة من المعلومات التى تحملها ولكن القدر من 
ناحية . والاهمال من ناحية اخرى , وعدم اخذ الامور بالجدية 
اللازمة من تاحية ثالثة والئفة السياسية عن هدع قيام. السمزب: الت 
دون الاستفادة من هذه المعلومات الثمينة بل التى لا تقدر بشمن حيث 
ان مفتاح هذه الشفرة كان قد تغير فى الدقائق الاولى يوم © يوندى 
ولم يتمكنالذىاستقبلها فى القاهرة من فك رموزها حيث استخدم 
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[إشارة اصعلون الى ماحاكمة عريفة مرق إلى برانرة تكرت + 


الضربة الاولى : 


وليست القصمة هى الضرية الاولى التى يتهم جمال عبد الناصر 
زانة طلب يتعملها فاسراشل وجهت: اليها الشربة الأولن عام +للقة .+ 
ولكنها قاتلت » والمانيا وجهت هى الضرية الاولي » ولكنها انهزمت»2 
والامثلة كثيرة هن التاريم ٠٠‏ ولقد كانت نصيحة كل من الاتحاد 
السوفيتى وامريكا ضبط النفس », والا تبدا مصر بالققال » وقال ديجول 
أنه س.رحدد موقفه على ضوء من الذى سييدا بالضرية الاولى ٠٠‏ 

وفى التحقيقات يروى شمس بدران قصة الضربة الاولى قائلا : 

.مدت من موسكوبعد أريعة أيام وكان الرئيس فى غرفة العمليات 
فاللتعة بنتاكع مهاوكات موسكو فال الركيين< اجتمال لسرت ارتفه 
ف عن الي مين وفال .عند عار باط و كز باز المسنيون 
سيهاجمون » بعه غد ٠‏ وانه عرف ذلك من مصدر امريكى وقال ان 
الموقف السياسى يهرمنا من الضربة الاولى «٠‏ لان امريكا ستدخل فى 
الحرب لو حدث هذا واحنا مش حمل الكلام دده » ٠‏ واعترض صدقى 
محمود قائد الطيران وقال : «٠‏ أن الضربة الاولى من اليهود ستصيينى 
بالشلل ؛ وقال له المشير : تحب الضربة الاولى » ولاتحب أن يتدخل 
الامطول السادس ٠‏ 

صديقى : خلاص ٠‏ 

المشير : ها هى الخسائر ؟ 

مد ':" اللكبافن ع / 

المشير : عجز ٠١‏ / وتحارب اسرائيل أو تحارب امريكا ؟ 

صدقى : احارب أسرائيل فقط ٠‏ 

وهكذا وافق الشير على تحمل الضربة الاولى التى لم تكن 
مفاجئة بعد كل هذه التحذيرات ٠‏ وقى ظل الاستعداد للحرب * بل 
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والمذهل ان عبد الناصر حدد موعد العدوان فعلا فى التاريخ الذى 
وفع فيه وهو يوم © يوفيى * ش 

تقول الفزية بلاج" الننويدى :رقئن التمكنة الغلها الت اكيت 
قادة الطيران « ان الرئيس جمال عبد الناصر امر يعقد مؤتمر سياسى 
مساء يوم " يونيو حضره كل من السادة انور السادات ٠‏ وحسين 
الشافعى » وزكريا محى الدين » وعلى صبرى » وعدد من القيادات 
السداسية كها حهرة المكنيو عزن الشكيم عاس وقاكه القوات: الدرنة 
وس اغووه . وركهن فيكة ارعان كترب ال اه الشلكة رمم اعدو 
ورؤساء الهيئات العسكرية . بعض مديرى الادارات 2 وكان هذا 
أكبر مؤتس سياسى عسكرى عقد حتى ذلك الحين ونقطة التحول فى 
الفسركة ‏ 

واستعرض الرئيس الموقف السياسى بالتفصيل وانتهى الى اننأ 
كسبنا المعركة السياسية ٠‏ وان اسسرائيل خسرتها على طول الخط ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى فان الظروف الدولية تحتم علينا الا نتبع 
استراتيجية عدوانية حتى لا نضحى بموقف امريكا وباقى الدول 
الكبرى هنا . ولا سيما بعد ان اعلن الجنرال ديجول ان فرنسا 
ستقف ضد البادىء بالعدوان ٠‏ 

وأوضح الرئيس بان اسرائيل ليس امامها الا ان تسلم بالامر 
الواقع اى ان تعلن حريا علينا » وعلى الدول المعريية المتاخمة ٠‏ 

واشار الى انه لا يستبعد الاحتمال الاخير , بل يتوقعه مائة 
فى المائة لا سيما بعد تشكيل وزارة حرب وتميين الجنرال موشىديان 
وزيرا للدفاع فى هذه الوزارة.وكذا بعد الاتفاق الذي قر مع الجكرعة 
العراقية على ارسال قواتها للاردن للمشاركة فى المعركة القادمة ٠‏ 

واعلن ان استراتيجيتنا وقد تحولث الى استراتيجية دفاعية بحتة 
تلزمنا ان نكون فى حالة يقظة قامة من اعمال العدوان ان قامت 
بعمليات هجومية واسعة وهذا غير مستيعد بل محتمل جدا فلن يتاخر 
قيامها بهذه العمليات عن يومين او ثلاثة « أى ‏ 4 - © يونيى » ٠‏ 
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وقول الفريق متلا الحديدى 2 :ان عتدقل مسسوه اغترف فن 
المحكمة اماهى بأنه اصدر التحليمات لزيادة الاستعدادات بعد أن حضر 
هذا المؤتمر . وهذا الاعتراف من الفريق صمدقى محمود حقيقة » كما 
أن تحديز عبد الثامى حقيفة مثبتة في السعلات الحنسكرية . ببل ان 
اللواء اسماعيل لبيب قائد الدفاع الجوى كان يعمل تمث أمر صدقى 
مباشرة . حوكم على تهمة واحدة وادين فيها » وهى انه لم يي لم 
المرءوسين له بتعليمات قائه الطيران الفريق صدقى الخاصة برفع 
درجات الاستعداد وقد دافع عن نقسه بان القوات الجوية كانت فى 
اعلى درجات الامتمداد » 

ويقزل الغردق محمد احمد صادق رئيس المفايرات الحريية : 

« ان عبد الناصر قد عقد مؤتمرا وهو مسجل بالصوت والصورة 
واذكر ان السيت الرتشن عندما" لاحظ تممع قوات العدو امام مكلت 
رفح والعريش ؛ ابو عجيلة « ثلاث عمليات » خلاف مجموعة لواء مدعم 
امام غزة أوصى بتقوية الدفاع فى اتجاه رفح ٠‏ 

وكنت قد اثرت فى تقريرى الذى قدمته له ان العدو أكمل استعداده 
للهجوم ؛ ويستطيع أن يبدا من فجر ” يونيى ٠‏ فرد الرئيس عيد الناصر 
قائلا اأعتقد انه من المرجح أن يبدأ فى © يونيو «وهذه حقيقة للتاريخ» : 

« عقب انتهاء الاجتماع توجهت الى مكتب السيد المشير عبد الحكيم 
عامر , ويوجود الفريق صدقى محمود ٠‏ واقترحت اخلاء مطارات 
سيناء المتقدمة لتعذر تجنب المفاجاة وطلبت ان توزع الطائرات فى 
المطارات الاخرى ٠‏ ولكن الفريق صدقى رفض هذا الراى رغم ان 
المشير كان يضم رأيه الى رأيى . وعقب صدقى » وقال : انه ادرى 
تعمله منتى .> .واتة الا .يزيد أن .يكن خلى :الووح المعتوية الطيارية :+ 

ويقول آمين هويدى : أن الرئيس هيد الناصر حدد تقديراته 
يوم " يونيى كالاتى : 

أن اسرائيل سوف تبدا عملياتها خلال يومين أو ثلاثة بل 
حدد سيادته يوم © يوئيي موعدا لبدء الهجوم الاسرائيليى ٠‏ 
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. - أن أسرائيل صسوف تبدا عدوانها بالضرية الجوية 

ان أسرائّيل تعتمه على -المفاجاة والمرونة وان معركتها 
قصبصيزة : 

ولكن هذه التقديرات لم تتجاوز خارج القاهه ٠٠‏ حيث استمع 
القادة للتوجيهات ولم يتخذوا اى قرار لتنفيذها » او لتحويلها الى 
عمل » فخرجوا من الاجتماع الذى تحدد فيه موعد يدء الهجوم 
٠٠‏ وكأنهم لم يسمعوا شيئًا ٠١‏ 

الانسحاب الكارثة : 


رغم كل هذه التمذيرات ففى صبيحة © يونيو كان المشير عامر 
ركل قادة القوات المسساحة الكبار يستقلون طائرة فى الجو لتفقد 
القوات فى سيناء ٠‏ 

وكان بقية القادة يودعون المشير فى المطار ٠‏ اما قادة ككل 
القوات الموجودة مسيناء فقد كانوا مجتمعين فى مطار بير تمادا 
انتظارا للمشير ٠‏ 

أى أنه وقعت الضربة الجوية ٠‏ والمشير ورجاله فى طائرة » 
وقد قيد اطلاق المدفعية المضادة للطائرات لان المشير فى الجى , 
كما ان كل القادة كانواأ بعيدين عن مواقع قياداتهم حتى قادة الفرة 
والالوية ٠‏ ْ 

يضاف الى ذلك الحفل الذى اقيم فى قاعدة انشاص الجوية 
ليلة © يوثئيو ٠‏ والذى تحول فجاة الى حقل ساهر واستمر حتى 
ساعة متآخرة من الليل ٠‏ 

ولم تكن الكارثة فقط فى الضربة الجوية ٠٠‏ التى سبقتها 
ضربات برية ‏ ولكنها كانت فى قرار الانسحاب الذى اتخذه 
المشير عندما علم بضرب الطيران دون دراسة ٠»‏ وهو القرار الذى 
وصفه بعض الساسة بانه كان أمرا بالانتحار ٠‏ 

ويقول الفريق اول محمد فوزى ان المشير طلب منه وحالته 


1425 سا 


النفسية منهارة 2 وضع خطة لانسماب القوات من سيناء خلال 
عشرين دقيقة ٠‏ واستدعى الفريق انور القاضى رئيس هيئة الاركان 
واللواء ممدوح التهامى مساعداه ٠‏ ويعد ان وضووا الخطة 
مكتوية توجه للمشير قائلا انهم وضعوا الخطة على ان يتم سحب 
القوات بعد اريعة ايام , ورد المشير قامَّلا « اريعة ايام ايه يافوزى 
انا اعطليت امرا بالانسمابي ٠٠‏ خلاص , ٠‏ 

ولع يكن هناله قرار مكتوب اى منظم لعملية الانسحاب حتى 
ان بعض القوات كانت تنسحب بينما كانت هناك قوات اخرى 
متجهة الى الجبهة . بل ان المشير نفد.ه أراد ان يدفع الفرقة الرايعة 
المدرعة الى سيناء بعد قرار الانسهاب بأريعة وعثرين ساعة إلا 
ان قادتها رفضوا ٠‏ 

المسئولية السدياءءية والعسكرية : 


فى كل الحروب تقع المسئولية على القيادة العمسكرية التى 
تتسلم المعركة وتوافق على قرار القيادة السياسية بالحرب وتقبله 
وتقوم بتنفيذه ٠‏ ولو ان القيادة العسكرية ابدت رايا مخالفا 
وقالت انها غير مستعدة لتغير الموقف تماما ٠‏ 


ففى كل الاجتماعات : وفى كل المؤتمرات ٠‏ وفى كل المناقشات 
التى دارت قبل الحرب » والتى اتخذت بعدها خطوات قد تؤدي الى 
المواجهة . لم يبد القادة العسكريون من مختلف المستودات انهم 
غير مصتعدين ٠٠‏ كما لم يعترضوا على اجراءات القيادة السياسية 
بل وافقوا عليها وساهموا فى صنعها . وبذلك اصيحوا مسئولين عن 
ممارسة مهامهم . 

على ان المؤسسة العسكرية طوال ستوات عبد التامر » كان 
لها من السيطرة والقوة والعنفوان ها يجعلها وحدها قادرة على 
تحمل المسئولية وأن تبدى رايهاءفقد كانت فى الواقع هى التىتحكم ٠‏ 

ولم يعلن عبد الناضر كل ذلك + واتما أعلن: مسئوليته الكاملة 
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عن النكسة » وآثر التنحى » وخرجت الجماهير تعلن تمس ككها به ء» 
وشارك فى هذه المسيرات الحاشدة كل الشعب حتى ربات البيوت 
اللواتى خرحن ملتاعات يعلن تمسكهن بقيادة عبد الناصر » ولو ان 
تنظيما كان قادرا على اخراج كل هؤلاء الجماهير فى ظلام الليل » وى 
جكنة الوزيينة لكان اموق تنظيم فق العالم © وما وصسلنا الى ما وهنا 
اليه بعد ذلك من ردة على كل المنجزات »؛ التى قام الاتحاد الاشتراكى 
ليدافع عنها. 

واذا كان هناه ‏ كما يقولون ‏ من دفع الناس فى مصر الى 
الخروج تمسكا يجمال عبد الناصر : فمن الذى دقع الجماهير الى 
مثل هذا الخروج الحاشد فى كل الوطن الحريى ٠‏ بل من الذى 
دفع العرب فى كل العواصم الاوربييية الى الاعتصسام فى 
السفارات حتى يقيل عبد الناصر التراجع عن قرار التنحى ٠‏ 

حرب الاستئزاف : 

بعد اقل من عشرين يوما من عودة عيد الناصر بدات مدافع 
مصر تنطلق فى اتجاه العدى 2 رفضا للهزيمة . وتصديا للامر 
الواقع 2 وكانتممركة راس الحش فى اول يوليو »2 ويعدها لم 
تسكت المدافم المصرية » وانطلقت قوات مصر المسلسة تقوم بواجبها 
فى ازالة اثار العدوان ٠‏ فيما اطلقت عليه اسرائيل اسم حرب 
الاستنزاف , واطلقت عليه مصر مرحلة الردع استمداد! لمرحلة 
التمرير * 

واعلن عبد الناصر أن القدس قبل سيناء 2 والجولان قبل 
سيناء » ورفض فى ظل الهزيمة أن يمساوم على حق الشسعب 
الفلسطينى او على الارض المحتلة ٠‏ ورفض الصلح بشروط جيدة 
من العدو الغاصب الذى ابدى استعذاده للتثازل عن سيتاء ٠٠‏ واعلن 
ان ها اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ٠‏ 

واعاد بناء القوات المسلحة تدريبا » وتسيليحا واعدادا » فىّ 
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الوقت الذى كان يقاتل فيه الحدي ٠‏ 

وانشئت منظمة سيناء ٠‏ وعبرت القوات المصرية لتقوم ياعمال 
فدائية ضد الحدو ٠‏ 

وبعد معركة راص العش بشهرين اغرقت القوات المصرية اكبر 
قطعة بحرية لدى العدى وهى المدمرة ايلات ومعها 7٠١‏ يحريا 
اسرائيليا ٠٠‏ ثم تصاعدت العمليات العسكرية ضد العدو مما 
اقنطرة الن: ان توت فى العمق +*:ولقد كان رائ قادة: اسزاشيل 
انهم هزموا العرب , وقضو! على ارادة القتال عندهم , واعلنوا 
انهم ينتظرون ان يسلم عبد الناصر ٠‏ ولكنهم فوجئوا بان ارادة 
القتال لم تهزم . وان عبد الناصمر يعيد بناء القوات المسلحة من 
صفوة ابناء مصر الخريجين ٠‏ وهى يقباتل فى نفس الوقت » فكانت 
حرب الاستنزاف مناورة كبيرة أستعدادا للممعركة الفاصلة ,2 
وتطورت حرب الاستنزاف تطورا محسويا ليصل فى نهايته الى 
مرحلة التحرين ٠‏ 

وكان عبد الناصر عندما عهد الى الفريق محمد فوزى بناء 
القزات العلمة من حديد قد :ظلت" اليه !ان مخلضن :عن هده الميية 
خلال ثلاث سنوات تنتهى بتخرير الارض * 

وكان عبد الناصر يتابع عمليات البناء ٠‏ كما كان دائم التردد 
على الجبهة واللقاء مع افراد القوات المسلحة . وبحث احتياجاتهم 
بفسه ٠.‏ 


وخلال حرب الاستنزاف كانت جملة خسائر اسرائيل اكثر من 
خسائرها فى كل حرويها مع العرب على جميع الجيهات ٠‏ 

وفى اواخر سنة 71 استكملت القوات المسلحة هيكلها التنظيمى 
الذى خطط بناءه على اساس الخطة ٠‏ ٠".ونجحت‏ مصر فىاقامةاكبر 
شبكة دفاع جوى على احدث الاسس المتطورة فى العالم ٠‏ وتمكنت 
القوات المسلحة من تغبين الموقف العسكرى لصالحها » وتاكسدت 
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الؤلانات التحدة أن تمه “عون الأسعنواف لسن لمبالح" اتراكيل. + 
زان الاتيدة ديد :اللكبا نك العسيمة الك لحك براقي تين 
افيض اق المكنات الامريكية القن مل نيا امراتيصل + اعلين 
ان هذه هى الحرب الوحيدة التى خسرتها خلال المواجهة العريية 
وقامت الولايات المتحدة بمبادرة لانهاء النزاع تقوم على ايقاف اطلاق 
النيران لمدة ثلائة شهور فيما عرف بياسم ميادرة روجرز ٠‏ وقيبل 
غيد الناضن المنادرة مت ان :التق بالفويق قوري ليكون حاهز) بخطة 
العيور جرانيت بعد انتباء وقف اطلاق الفار ٠‏ 


وكان واض ها ان قدذول وفف اطلاق الثار يهدف تحربيك حائط 
الصواريخ الى الامام خلال هذه الفترة . وقد قدمت اسرائيل أكثر 
من شكوى ضد مصرر لاذها نقوم باعمال عس كرية اثناء فترة وقف 
الققاال ٠‏ 


ويقول الفريق دحدد فوزى انه فى اكتوير ١117١‏ حدد المارشال 
جريتشكو ٠‏ التفوق فى القوى بدن الجبهدين المصرية والسورية ودين 
اسراكنل نتمئية' ؟ إلى. ١‏ كما كان متفقا عليه ف خلظ عدليات اكحريز 
الارض فى نهاية ١17١‏ وأوائل عام ١51١‏ ران هذا التفوق يمكن ان 
يصل الى ” الى ١‏ لصالاح المبهة المصرية : بالاضافة الى ما كتا 
نتوقعه امن أمدادانا طائرات ميراح هن القؤة الليّبية “الت اشكرتها 
الثورة الليبية من فرنسا ؛ وارسل فنيون مصريون للتدريب 0 
تحت ستار هوية ليبية » 


وقال عبد الناصر للفريق فوزى ؛ ولمهمود رياض وزدر الخارجية 
« ان توقيت المعركة لن يتجاوز ربيم ١91١‏ » 


ويقول الفريق اول محمد فوزى انه التقى بالرئيس السادات يوم 
15 ابريل ١47١‏ فى جلسة منفردة معه استغرق أكثر من ساعة»كان 
التركيز خلالها منصبا على تنفيذ الخطة جرانيت وهى الخطة المرحلية 


١15‏ د 


لتحرير الارض الشاملة ٠‏ وكان الرئيس ناصر قد صدق على تنقفيذها 
فى سيتمير ١١7١‏ وتقضى باقتخام القوات المسلحة قناة السويس 
وتدمير القوات الاسرائيلية » شرقها والوصول الى خط المضايق 
الاستراتيجية ٠‏ 


معركة الاستقلال الوطنى : 


كان الاستممار يتريص بمصر المستقلة سياسيا والتصساديا 
المتصررة من النفوذ الاجنبى ويريد عزلها عن الامة الحربية . وهى 
المحاولات التى سعى لها طويلا بضرب الثورة بعد ان نشطت الولايات 
المتحدة فى اسقاط نظم زعماء العالم الثالث الذين كتد م اطي 
فى حركة عدم الانحياز » وتأييد: حركات التحرر 


وكانت هزيمة ١477‏ مؤامرة اشتركت فيها 'طراف كثيرة بهدف 
القضاء على ثورة محر وارادتها وتحجيم دورها . ولم تحقق الهزيمة 
رغم فسوتها ما ارادته الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ وقاومت الثورة 
فرض الهزيمة : فرفضت الصلح ؛ أو التفريط ؛ أو التنازل وأعادت 
دناء قواتها المساحة , ودخلت بها حربا لاستنزاف قوات الاحتلال 
الصهيونى ٠‏ ودعمت منظمة التعردو الفلسطينية ٠‏ ووضعت خطة 
لتحرير الاآرض 

والذين يهاجمون عبد الناصر ٠‏ ينسون دائما ان الهسدف كان 
القضاء على استقلال مصر ٠»‏ وهحريتها » واعادتها الى التبمية ٠‏ 
وعزلها عن أمتها العربية . فهل تراهم يفملون غافلين ؛ او 
متعمديدن ٠٠‏ وعندها يكون السؤال ٠*٠‏ هن هم ؛صحاب المصلحة فى 
هذا الهصوم 
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٠٠‏ ولابد 'يضا من وضع العلاقات المصرية السوفيتية خلال 
الستينات فى موقمها الصحيح » دفاعا عن شرف مسر » واستقلالها 
.. وحرية ارادتها التى اصابها كثير من التشويه المتعمد .. 

ولم يكن عبد الناصر مرتيطا بالاتحاد السوفيتى باية معاهدة 
عام 117١‏ »2 فقد وقعت المعماهدة الوحيدة بين مصر والاتحصاد 
السوفيتى , أى يعد رحيله بعام كامل ٠٠‏ وفى تلك الفترة ‏ وبعد 
رحيل عبد الناصر ‏ عين فى مصر أول وزراء شيوعيون ٠‏ 

وكان المسئولون عن الاعلام والصحافة جميعا بعيدين عن اى 
ارتباط مذهبى بالاتحاد السوفيتى . بل لعل بعضهم كان يافكاره من 
المعادين للاتحاد السوفيتى ١ «١ ٠٠‏ » فلم يسيطر اللشسيوعيون على 
الاعلام كما ردد البعض كثيرا ٠‏ 

وكان عبدالناصر قد أصدر ميثاق العمل الوطنى فى 5١‏ مايق 
7 وتحدث فيه عن الاشتراكية العلمية . وقال ان هناك 
خلافات بين التطبيق العربى للاشتراكية ٠‏ والماركسية » فنحن 
نؤمن بالدين ؛ ولا نرى تناقضا بين تطبيق الاشتراكية ٠٠‏ والايمان 
بالدين الذى لا نعتبره معوقا , بل دافعا لتقدم الشعوب ,٠‏ واشتراكيتنا 
تقوم على أساس توسيع قاعدة الملكية . فلا تلفى الملكية الخاصة , 
ولا تؤمم كل وسائل الانتاج » وتحدد دورا للقطاع الخاس » كما 
انها ترفض ديكتاتورية الطبقة 2 والحزب الواحد ٠»‏ وتقيم بدلا منه 
تحالفا بين فئات الشعب العاملة الخمسة , بعد أن تم حل الصراع 


١‏ هام ./!19 كان محمد حسنين هيكل رئيس الاهعرام » وقاسم فرحات 
وموسى صبرى رئيسا الاخبار 6“ وفتحى غانم رئيس الجمهورية © واحمد بهاء المدين 
رئيس دار الهلال © وكامل زهيرى رئيسي روز الليوسف »© ومحمد على خحسماد 
رئيس الاذاعة » ومصطفى خليل رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ٠‏ 


ث1 لس 


ند البإتقات حلة منننا ‏ لاتطونا :2 عن إننتنا نرين بالقرمينة 
العريية وننادى يبعثها فنمن جزء أساسى ومؤثر من العالم العربى 
عن أأرؤية الذهبية فى الاتماد السوفيتن ٠‏ 

سداسة عدم الانحيانز » ومعاونة حركات التحرر » وكانت مصر تنتهج 


بوكافك وذايةالشائ له (الاكنان نوفقي ق نكال الت لت 
ففى السنوات الاولى للثورة ٠‏ كان قاديها ياملون أن تعاونهم 
الولايات المتحدة الامريكية لتسليح مصر » وبناء جيش وطنى قوى 
٠٠٠‏ وسافرت الوقود الى أمريكا » ولكنها لم تعد حتى بالوعود ٠‏ 
واخذت الولايات المتحدة تماطل فى امداد مصر بالسلاح » ثم عرضت 
ان ترتبط معها بحلفه عسكرى ؛» هدفه محارية الشيوعية ٠‏ وكان رد 
عبد الناصر كيف ارتبط بحلف يقاوم عدوا لا أراه فهه على بعد ستة 
كلاف كيلو متر » بيئما عدوى الاساسى أراة على بعد أميال 
منى ؛؟ كيف أحارب الشيوعية ؛ ولا أحارب مغفتصب ارض فلسطين ! 

ورفض عبد الناصر الارتباط مع الغرب فى احلاف عسكرية 2 
بل انه قاد حملة شرسة ضد حر البلاد العريية لهذه الاحلاف 
المشبوهة ٠‏ 

وبعد أن قامت اسرائيل ‏ مدعومة من الولايات المتحدة 
الامريكية م بعدوان وحشى على غزة ٠‏ أصبح من المحتم أن تحصل 
مصر على السلاح ٠٠‏ ويسرعة ٠‏ واتجهت نحسى الشرق ٠‏ وطلب 
عبد الناصر من شواين لاى فى باندونج أن يتوسط لدى الات 
السوفيتى لمد مصر بالسلاح ٠‏ 

وفى ماع 1458 سار جاقظ الماقيل علي راس اوقة عكري 
الى براغ لعقد اول صفقة سسلاح مع الدول الاشستراكية ٠٠‏ 


)ا 


الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا وبولندا - ووافق الاتحصاد 
السوفيتى على كل مطالب مصر من السلاح » وكانت هذه الصفقة 
تحمل عدة دلالات , فقد كسرت احتكار الغرب لتوريد السملاح 
لمصر , وكانت بداية لتطوير شامل للقوات المسلحة بفروعها المختلفة 
واعادة تنظيمها وأيضا بداية لرحلة طويلة من التعاون فى المجال 
العسكرى انتهت ياتجاه السادات مرة ثانية نحو الولايات المتحدة 
الامريكية لتسليح الجيش المصرى ٠‏ 

ويقول حافظ اسامعيل رئيس البعثة التى عقدت أاولى صفقات 
السلاح مع السوفييت ان اسعار السلاح كانت تقل كثيرا عن 
الاسعار التى كانت مصر تشترى بها من دول غربية » بل انه 
لايمكن مقارنتها بالاسعار الغربية ٠‏ 

لم يكن السلاح بالنسبة للاتحاد السوفيتى صفقة تجارية , ولكنه 
كان تاييدا لسياسة مصر برفضها الانضمام للاحلاف العمسكرية 
الغربية » وسسعيها لتصفية القواعد الاستعمارية » كما أن معاونته 
لثورة ممر الوليدة ٠‏ يعطيه مكانة فى الوطن العريى . وى العالم 
الثالثك . ش 

وقد تكثف التعاون فى المجال العسكرى بعد هزيمة ١1717‏ , وهو 
الامر الذى اعترف به السادات فى كل خطاباته مشيدا بدور الصديق 
السوفيتى ودعمه قائلا للصحفيين ان على من يريد ان يكف كك فى 
علاقة مصر بالاتحاد السوفيتى الصديق بلا غرض ؛ ان يقصف قلمه ! 
التعاون العسكرى 

وكان الاتحاد السوفيتى قد تنازل عن تمن جميع الاسلمة التى 
استخدمت فى حرب اليمن . كما شطب من قائمة الديون كلها الاسلحة 
التى حصلت عليها مصر منه بعد نكسة 11517 مباشرة .. 

وبعد الهزيمة بدا الجسر الجوى لتعويض مصر عما فقدته من 
معدات عسكرية خلال الحرب ! 


.ها 


وقال السسادات فيما بعد انه كانت تهيبط يمصر طائرة كختل 
دقيقتين تحمل السلاح ٠‏ 
وقد بلغ عدد الرحلات الجوية التى حملت السلاح ف تلك الايام 
وحلة حرية ال رجاف 56 باكر تقل حمدات , راق الاتضاد 
السرفيتي أن كوج هده الاسكنة كلها علا مقائل تفزيها نا فقدته 
مصر من السلاح » فتنازل عن ثمنها ٠‏ لتكون هدية من الاتعاد 
السوفيتى للش عب المصرى ». وجاء الرئيس بودجورنى ٠.‏ ومعه 
المارشال زخاروف رئيس هرئة الاركان على راس وفد عسكرى , 
وامضى العسكريون فى مصر أريعة أشهر . درسوا خلالها أسباب 
النكسة ووضعوا رأيهم فى تقرير قدموه لعبد النامر بناء على طليه., 
نما شاركو! فى وضع اللبنات الاولى لاعادة بناز القوات المسلحة . 
وعقدت محر اثناء زيارة يودجورنى أول صفقة سلاح بعد 
الؤؤمة فيبكيا حاكة ملتون حنيه حخلافا للبلا الذق نمه الأتجاد 
السرفيتى هدية ‏ وارسل ١٠١٠٠١‏ مستشارا عس كريا فى جميع 
التقت هات و ]ا طنانا التكرين الطداركن وقد ساف عبد التاهر 
دعدها الى الاتحاد السوفيتى ثلاث مرات »2 التقى خلالها بالقادة 
وهناك ٠‏ وقد اسفرت كل زيارة عن مزيد من التعاون العسكرى . 


وفى زيارته الأولى سحب معه ياسر عرفات : وقدمه للقادة 
السوفيت . وحصلت همصر على اسلحة بمائتى مليون جنيه . وعلى 
عدد آخر من المستشارين ٠‏ 

ونجائن التسلداف الن اوعض وطلب كيرا 13 ميات + 
وسواريخ سام ؟ بأطقمها لتدريب الجنود » ووافق الاتحاد السوفيتى 
على ارسسالها خلال ستة شهور »© ورأى عبد الناصر أن المدة طويلة 
وسافر الى موسكو وحصل على أكبر صققة سلاح من الاتحصاد 
السوفيتى ٠‏ فيها. 86 ظائرة منج معدلة اى ١‏ هيم ريت م 
كتيبة صواريخ سام ” بأجهزتها ومعداتها وأطقمها » وعدد من اجهزة 
الرادار وقطم الغيار . وموتورات الطائرات » وطائرات التدريب ٠‏ 
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ولقد جاءت هذه الخطلوة ردا على الفارات الاسرائيلية فى 
العبق المضرئ: :. وكان التواحد الشوفيتن قى معنر »© تحنيسرا 
لاسرائيل والولايات المتحدة بعدم معاودة هذه الغارات »© وقد 
تاكد هذ التحذير عندما التتقطت طارات اسرائيل 
حديثا بالروسية بين سرب طائرات يحمى سماء مصر يقوده سوفيت 
وأوقفت اسبرائيل غاراتها على العمق ؛ وبدات اسرائيل وأمريكا حملة 
ضارية ضد التواجد النتوفيتي:فى فصر © يستخدم نفس الكلسنات 
التى يرددها المعض الآن . 
وفى زيارة عبد الناصر الاخيرة لموسكو طلب اجهزة الحرب 
الالكترونية المتطورة » وطائرات قاذفات ثقيلة » واستكمال قبكة 
الدفاع الجوى بالصواريخ » بالاضافة الى مهمات ومعدات عسكرية 
أخرى » واستجايت القيادة السوفدتية لطلبات عيد الناصر التى وصل 
ثمنها ..؟ مليون دولار وتقرل تكفيشن.+8// من قيمتها .. وفى هذا 
اللقاء اتفق على حضور 068.٠.‏ جنديا من وحدات الصواريخ والدفاع 
الجوى ؛ والحرب الالكترونية على أن تكون مهمتهم مؤقته حتى تتمكن 
ا ا من المصريين » وقد ارتدوا الزى 
الميدائى » ورفض أن يتجولوا فى للبلاد أو حتى يزوروا المنشسآت 
السياحية » وفى هذا اللقاء أعلن جمال عبد الناصر انه سوف يقبل 
مبادرة6 وروجرز لتعطيه الوقت ت الهادىء لاستكمال بناء شبكة الصواريخ 
على الضفة الغربية من القناة » رغم اعتراض القيادة السوفيتية 
على ان يقبل عبد الناصر حلا يحمل العلم الامريكى » ولكن عبد الناصر 
قال انه واثق انها مناورة تقوم بها أمريكا , وانه يقبلها لانها تحمل 
العلم الامريكى لمجرد توريطها » فانه ليس لدى امريكا أى حل الا ان 
سام لاسرائيل .. واللممسألة مجحرد مناورة امريكية لتلتقط 
انرائل اتقاسها من خرب الادتتزاف خلاكة اشهر. موف تستفلها ب 
نحن فى بناء حائط الصواريخ ٠‏ 
قد بلغ عدد المستشارين السوفيت ١٠٠١‏ وزعوا على جميع 
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الوحدات يزيهم المدنى عدا من يعملون فى وحدات ميدانية ٠٠٠‏ ولم 
تتحمل مصر آية تكاليف مادية لهم سوي الماكل والسكن ١ما‏ مرتباتهم 
فيدفعها السوفيت ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفيتى يتحمل نفقات تدريب وايواء الضباط 
والجتود الصريين: الدين ذهيوا للتدريك قن ترسكو يسعدق 11 
عسكرى كل ثلاثة أشهر . 

رلم يطلي الاقحاد. الستوقيع من لضي كن يقابل كل :كن 
توي ترؤيه اعيطوله فن. اليعن التوسط بالون .والناة العدرة : 

فلم يكن السوفيت يمثلون جبشى احتلال فى مصر © فقد جاموا 
تافاعلن طلب الفيادة الوطنية لتمكينها من حاية مبقهتا فى خترة 
عصيبة » وعندما طلب اليهم أن يغادروا مصر »© غادروها قبل الموعد 
المحدد . 

ويتسباعل سيد مرعى « بماذا انتصرنا فى حرب عام 151/9 .. 
اننا انتصرنا بالسلاح السوفيتى »© واذا كان قد حدث انتقاد للاسلحة 
السوفيتية فى اواخر السبعينيات وقيل. انها ليست فى كقاءة السلاح 
الامريكى » فقد تم الرد عليه بشكل حاسم فى 5 اكتوبر لقد حاربنا 
الاساحة الامريكية بأسلحة سوفيتية » وقابل السلاح السوفيتى 
السلا الامريكى و انتمي ليه 6 

ويواصل سيد مرعى قائلا : يجب أن لا ننسى أبدا أن اولادنا 
قتلوا فى " اكتوبر بسلاح أمريكى » كما لا ننسى ما فملته أمريكا بعد 
١‏ أكتوبر من نقل كميات ضلخمة من الاسلحة الحديثة الى اسراثيل 
كما أشار الى ذلك الرئيس السادات » ٠‏ 


التعاون الاتتصادى .. 


. قصة السوفبيت مع مصر‎ ١ 
داه‎ 


»المتحدة ؟؟/ من أصوات مجلسن ادارته عن تمويل بناء مشروء 
الشف الغالى بقاع الإتماب المتوفنتي يناك قن لمر عت المتزدقة 2 
' وفى كل ما قدمه الاتحاد السسوفيتى لمصر » كان يحصل على 
حقوقه من الصادرات المصرية » من البمصصمل »؛ والاحذية » والتطن 6 
والموبيليات والرائح العطرية » وهكذا سددت مصر تيمة بناء السد 
العالى كاملة .. أى أنه لم يحصل من مصر على عملات صعبة ابدا . 
وقد :اتام فى بر عشرات السائع © واستضلم تسيادات 
مساحتها عمشرة آلاف قدان » اعلن عنها خرشوف اأثناء زيارته 
لمر ٠‏ 
اقام الاتحاد السوفيتى فى مصر ٠١8‏ مشروعا صناعيا 
من الارض ؛ وأهدى مصر مزرعة آلية استصكحها على نفقته 
مها :مجع الحدية والصلت 6 ويخبتخ الكؤك :ويهنياة الزيوث 
يالسويس , ومصنع المطروقات » ومصانع السجاد » ومجمعالالمنيوم 
بنجع حمادى ٠‏ ومصنع الكيماويات فى أبى زعبل » والترس_انة 
البحرية بالاسكندرية » وغيرها . 
وبتى: السك العالن + وعد كتيكة الكيرياء: الى ازدمة' الاف فرية 
لدغرن تمط الكاة فيا كناماة: اكب اهن في يناد 51 سروه متها 
1" مشروعا صناعيا ومحطات كهرياء ٠٠‏ وشارك فى تحسين زراعة 
الف فدان . وهد شبكة الاثابيب فى النوبارية ٠‏ 
وساهم الاتحاد السوفيتى فى ثهريب الكوادر الفنية للصناعة 
حيث أقام 57 مركز تدريب تكنيكى فى كل الفروع ملحقة بالمصانع » 
الى حانب تدريب عدد من الكوادر داخل الاتحاد الس وفيتى »© 
وبالارقام فقد درب 171 الف من العمال الفئيين فى الفروع المختلفة » 
وأنشأا معهد الحديد العالى الذى خرجح ٠٠١‏ مهندس يعملون بمصنع 
الحديد والصلب حلوان ٠‏ ا 
وفى المجال الثقافى أقام ودرب وعاون فى بناء أكاديمية الفنون» 
ومعهد الباليه ومعهد الكونسرفتوار والسيرك القومى وغيرها من 
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الاعمال الثقافية الجادة . 

وكانت قد وضعت خطة للاستثمار الصناعى تيمتها .20 مليون 
جنيه خلال خمس سيئوات بعد انشاء وزارة الصناعة . 

ولم يكن هناك من يمول الصناعة بخمسين مليونا من الجنيهات 
سنويا سوى الدولة » وكانت شروط الغرب أن تدفع مصر ربع الثين 
متدما والفائدة على الباقى 5/ على الاقل . 


وسافرت اول بعثة لبحث امكانية التماون مع الاتحاك 
السوفيتى عام ١1508‏ برئاسة الدكتور عزيز صدقى وزير الصناعة , 
وحصلت على قرض 815 مليون جنيه استرلينى للخطة »2 وكانت 
الشروط السوفيتية : الدفع بعد هام من اقامة المصنع ١‏ ١ى‏ من انتاج 
الممسنع نفسه وعلى أقساط لمدة ؟١‏ عاما وبفائدة لم تزد على هر ؟ /ز ٠‏ 

ويقول الدكتور عزيز صدقى انهم يساعدوننا بوصننا دولة 
وطنية تقدمية تحاول تنمية نفسها » ولم يحدث أن استغلوا حجم 
المعونات لفرض أسلوب معين كما لم يتدخل فى خطتنا » وعندما حدث 
سوء تفاهم سياسى معهم عام 6 واصلكلوا التعاون معنا فى 
مجال الصناعة دون اى تأثر بالازمة » ٠‏ 

وبهذه الطريقة وبمعاونة السوفييت امكن تنفيذ الخطة فى ثلاث 
سنوات بدلا من خمسة ! 

ويقول الدكتور عبد العزيز حجازى «٠‏ ان العلاقة بين مصر 
والاتحاد السوفيتى نشات باتفاق حول مبداين أساسيين الاول هو 
محاربة الاستعمار والصنهيوئنية تحت عنوان الاستقلال الوطنى “ 
والثانى هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية كهدف لالح 
الجماهير ٠ »١٠‏ 

ولا يعتقد الدكتور حجازى أن هناك مواطنا مصريا يرفض 
او يبشكك فى مثل هذه الفلسفة فمن الواضمح أن الاتحاد الس وفيتى 
بؤيد قضايا التحرر الوطنى والاستقلال السياسى فى الدول العربية 
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والعالم الثالث عموما » وهى بالنسبة لنا من نقاط التعاون السياسية 
الاساسية وموقف الاتحاد السوفيتى معنا فى المنظمات الدولية » وامام 
العالم كله فى كل مناسسبة يؤكد تمسكه بتأييد مصر والدول الفربية فى 
تحرير الارض من أجل ضعمان حقوق شعب فلسطين » ٠‏ 

المقارنة المجحفة. 


الذين يقارتون سنؤاقة يضبن تالاتحاق الننوفيفن :فق الشتيتات 2 
بتبعية مصر للولايات المتحدة الامريكية فى السبعينيات , عليهم ان 
يشيروا الى المشروعات الانتاجية التى اقامتها الولايات المتهدة فى 
مصر ٠١‏ 

انها لم تقم مصنعا واحدا ٠‏ ولم تستصلح شيرا واحدا من 
الارض ٠‏ 

والذين متحدثون على .الاستعمار السوفيتى لمصى عليهم ان 
ان يحددوا القواعد العسكرية التى اقامها فى مصر », وان يبرروا 
خروج خبرائه فورا قبل الموعد المحدد عندما طلب اليهم ذلك ٠‏ 

وأن شالق انهم غنا اذا كان معنا أو تمد الولاياك التحدة 
مصر بالسلاح الذى يمكنها من مواجهة العدو الاساسى اسرائيل . 

ثم ماهو حجم ديون مصر للاتحاد السوفيتى »© وفوائدها خلال 
خمسة عشر عاما من التعاون ٠‏ اقيمت فدها الصناعة » واسيتصلحت 
الارض ٠‏ وسلحت مصر بسلاح تفوق على السلاح الامريكى حقق 
النصر فى اكتوبر 191/7 » وعوض مصر عما فقدته من سسلاح » ثم ماهو 
حجم ديون مصر وفوائدها للولايات المتحدة الامريكية خلال عشم 
سنوات لم يقم فيها مصنع واحد ؛ ولم قستصلح أرضا » ولم تكنمصر 
فى حاجة الى سلاح لتخوض به.حرب تحرير ٠‏ 

أن هذا ليس دفاعا عن عبد الناهصر ولكنه كما قلت دفاع عن 
شرف مصر واستقلالها وحرية ارادتها وقرارها المستقل ٠٠١٠‏ 


. ا قصة السوفديت مع مصر‎ |١ 
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زواج المشر من السيدة برلنتى عبد الحمهسد 


.. وكان آخر مافى جعبتهم س حتى الآن ل ان البسوا 
الممئلة برلنتى عبد الحميد ثياب: السياسيين »© واستدعوها لتأدية 
'دور فى الحملة على جمال عبد التناصر . 

واخترت برلنتى عبد الحميد »2 لانها كانت متزوجة من المثمسر 
عبد الحكيم عامر زواجا عرقيا سريا ٠٠‏ لم يكن معروفا ٠ ٠‏ فلم يعلن 
هذا الزواع © ولم كله ضضهاى الكتيفات 2 

وافردت لها المصمحف صفحات تحدثت فيها عن عبد الناصر 
وعامر .. فعبد الناصر قتل عبد الحكيم عامر » وعرض عليها مليونى 
دولار لكى تقوم بعملية تشيهير بعبد الحكيم عامر ولكن شهامتها ووفاءها 
رفضا تمثيل هذا الدور .. فهى وفية لزوجها والد وحيدها عمرو “ 
كما انها صادقة لا تكذب آبدا . 

كانت السيدة برلنتى عبد الحمية تنصور ان احدا لن 
يهتم بالرد عليها فتمادت فى نشر اكاذيب حول وقائع مسجلة فى 
تحقيقات كثي : . 

وكانت برلنتى عبد الحميد قد تعرفت على المشم عبد الحكيم 
عامر بواسطة صلاح نصر بعد انفصنال الوحدة بين مصر وسوريا 
مباشر . 

وفيما بعد سوف يتزوجها المشير هامر بعقد عرفى »© الامر 
الذى لم يعطها حقا قانونيا فى ان ترث المشم هامر . وان كان 
قد تقرر ان يصرف لابنها عبرو ممائما * وكائت امسرة المشير عابر 
كريمية معها فاعغطت ابن المشير نصيبه من ميراث ابيه بعد تدكخل 
كريم من مصطفى عامر شقتيق المكمير .. 

وقصة السيدة برلنتى طويلة .. طويلة .. ويكفى ان ننقل 
بعض فصولها من ماف قضية عبد المنعم أبو زيد سكرتير خاص المشير 
لدى محكمة الحراسدة .. وكان عبد المنعم قد اتهم فى قضية 


باللإام!ا سه 


الانحرافات فى مكتب الشم »2 وفرضت عليه الحراسة » كماكان 
قد تقدم ببلاغ عن التعذيب الذى أصابه اثناء التحقيق معه )وهو 
يرجع كل ما حدث من القاء القبض وتعذيب ثم سجن » بل وايضا 
ما سمى بقضية انحراف مكتب المشير الى السيدة برلنتى ٠‏ ورغيتها 
فى الانتقام منه شخصيا . لانه كان يعارض زواجها من المشممر .. 
ولننقل اجزاء من القضية كما وردت فى أقوال عبد المنعم أبو زيسد 
المووغة ق.ممكبة التعرامنة ++ تقول المذكرة القدمة ننه تحت عدو ان 
« كيف قابلت السيدة نفيسة عيد الحميد » النص : 
مهمة من اليمن : 

عام +111 كلفنى المقيد على ثسفيق بالبحث هن فيلا مفاسية 
لسكني كيين الاتى ومعة زوهتة فى حتطعة الهره او العادى تكون 
قن 'معفوقة وميلة الزاصبلات والهواسة رافسن :ذلك ابر مرن 
قافنا نظيوا لسووة, اعتزاءات على متهن الكبراء + كنت انهف 
واسلمه عناوين ما أجده . 

« وفى احدى سفرياتنا لليمن أمرنى المشير بالنزول للقاهرة لمدة 
1" ساعة ارتب فيها عقد الفيلا وانتقاء أثاثاتها على أن تكون جاهزة 
للاقامة فى خلال اسبوع من نزولنا من اليمن وعدت للدمن بعد 4؟ 
ساعة موقعا عقد الفيلا باسم ممدوح ابراهيم اليريرى وهو السكرتير 
المدنى للمشير ولريب المقيد على شفيق ؛ واخذت مسامات الغقرف 
وانتقيت مع الصيرفى الموبيليات اللازمة ٠‏ 

« بعد أسبوع من عودة المرحوم المشسير من اليمن كانت الفيلا 
جاهزة لاقامة الخبير الالمانى ٠‏ ركب معى المشير ليلا واعجب بالفيلاً 
وتعرف على الجناينى اسحق وعائلته ‏ واستلم المفاتيم وائتهت 
علاقتى بهذه المامورية اللهم الا ارسال الايجار كل اول شهر ٠‏ 

الو ووو ها ...كك احاول احتلاخ الكلاحة بنكبى ومس ا سكف 
:- اذا بروحته تؤرؤل قاظة > « الست الذوحانة حت م فخرهت 


لالمهة! - 


فورا من باب المطبخ الى السيارة ٠٠‏ وما ان ادرت المسيارة ٠‏ 
وجدت بلوزة وبتطلون تنادى : يا اسستان عيد المنعم فعدت وتقدمت 
منها وسلمت على وهى على عتبة المطبخ ولدهشتى وجدتها تشكرني 
على ذوقى فى اختيار المفروشات والموبيليات .. واتلخمت عندما 
وجدتها تسألنى عن صحة زوجتى ومرضها » وعن اولادى كل ياسمه 
بما هو مشهور عنه ٠٠‏ كل ده وانا مرتبك مش قادر اعرف مين دى 
٠٠‏ لانى مش متصور ابد! بأىشكل ان تكون دى ٠٠‏ 

كانت معلوماتهم عنى ائنى اتحلى بأخلاق فلاح .. وشهامة 
أولاد البلد » ولذلك كما علمت فيما بعد . .اتفقت برلنتى مع المرحوم 
المشير أن اوضع أمام الامر الواقع . . فكانت تمثيلية اللقاء . . 

«خرجت لاواجه العقيد على شفيق والاسئلة تلح على. . هلدى 
صحيح برلنتى ؟ وازاى ٠٠‏ واشمعنى ؟ ٠١‏ وطليتى المرحوم المشين 
وسالنى ٠ ٠١‏ ومن حركات أيديه وهزات راسى عرف ما يجول بخاطرى 
فقال لى مطمئّنا : دى بنت طيبة وبكره تعرفها كويس ومالهاش اى 
مطامع فينا ٠٠‏ 
سيارات لبرلنقى : 

« ومششيت الامور وأنا مقتنع تماما بخطأ ما وصلنا اليه وقد 
كشفت عن مخاوفى على المشير منها امام العقيد على شفيق ومتولى 
السيد مرافق المشير , وتأكدت من تصرفاتها ان هدفها الاستيلاء على 
المشين والزواج منه ٠٠‏ وفى سبيل الوصول الى الحقيقة وتعريتها 
تظاهرت باخلاص لها وكنت ابلغ المشير عن كل تصرفاتها 2 كانت 
تطمع فى العرية المرسيدس ١8١‏ التى يركيها فأامر بأعطائها عربتى 
الشاصة فيات ١٠٠‏ وظلت معها الى ان اتلقت البريبريز والحث 
عليه فامر على شفيق فصرف لها عربية فيات 57٠١‏ باسسم والدتها 
لااضيدة مععون فزاع »على اغتبان. انها" ارملة الشهيد الرزائك. ميحد 
انور عونى ٠٠‏ 


ع كهمانتت 


« كانت تتظاهر أمامه بالقناعة .. حتى اننى عندما أكدت له فى 
اخر عام ١570‏ عن هدفها بتطلعاتها واصرارها على الزواج منه 
قال : دى يتنتقد الاسراف حتى ف فى الاكل ٠٠‏ ومستعدة تعيش على 
البتاى والجبنة القريش وتعيش على حصيرة وطبلية ولمبة جان ٠‏ 
ا ل ف ا ا ول ا 
تخطط للزواج .. حاولت الاتصال بالسيدة الجليلة حرم المشسير 
لتبلغها عن العلاقة بها وتضعه أمام الامر الواقع ٠٠‏ لجات لكل 
الطرق حتى الشعوذة والاحجية ويلفته ذلك يمسك الاحجية ف ثنايا 
المراتب والمخدة » ويمزقها ويدعى ان المخابرات تبلغه .. فى حين لم 
برها .. هربت ممه كيف تغضنب وتختفى ونبحث عنها فى كل مكان 
ونختطاح كلن يد شكيقة: .. باخمار ممبكتك حنى فكت .- 
اخر عام ١950‏ قبل اعياد النصر ابلفت المشير عما دار بينى 
وبين والدتها وبحضورها عن الزواج وكيف طلبت منى ان اساعدها 
فى اثارة شكوك السيدة حرمه وعزمها على تكليف شقيقتها زهرة 
للاتصال تليفونيا يها واخطارها بان الملشسير متزوج من برلنفتى 
عبد المميد ٠‏ 


معاولة الزواج : 

« ازاء اصرارى أمامه وكنا عائدين الى الحلمية فى يناير ١552‏ 
قبل سحور رمضان - وسيادته يعارضنى وينكر نية الزواج ٠‏ 
قلت له دى يافندم مش استنتاجات منى أو تحليل موقفه ٠ ٠‏ ده واقع 
ربيكلمونى فيه مياشرة ظانين انى لن ابلك لثقتهم بى ٠٠‏ قال : 
جواز لا ٠١‏ اروح فين من الناس لو تعلم ٠‏ 

« واجهنى بانه يشك تماما فى معلوماتى . .وحتى يصدقتى على 
أن اقوم بتسجيل هذا الكلام . فاسبتكثرت على نفمى أن: اقدر على 
تغفيلها والتسجيل عليها .. وقلت له .. مين يمرف يس جل 
على دى .. 


.11 سم 


الساعة 4 سباحا أيقظونى من النوم لوجود مندوب للسيد 
ملاع تصن فى انتطارى متذالثاينة فى الملضة لامو عا جل وفاء 2 
وجدت رائد من المخابرات سلمنى جهان تسجيل متوسط الحجم 
وعرفنى كيفية تشغيله وان السيد صلاح نصر اريله به علشان 
المأمورية المطلوبة منك . 


« دارث بى الارضى . . وكيف ان المشير بعد هذه العشر ةالطويلة 
بشك فى صدقى .. واسستهولت احتمال ان اعجز عن التسجيل عليها 
افد كفت 

٠‏ ذهبت الى مكتبى بالجيزة ولم يكن هناك سوى تليفونى وثلاث 
إفراد حراسة ٠٠‏ وجلست اقكر ٠"‏ وهداتى الله لحكمة 
كانت خافية ان احاول الس جيل علي ها من التليفون ٠٠‏ 
وجرت ونجدث فقد جاعنى صوتها عبرالاسلاك فى ليفة انت فين. .! 
ده انا قات الدكتور اى المشدر ضحك عليك ووقعت بكلام ادامه ٠٠‏ 
لانه منذ الفجر بيكلمنى كلام غريب زى ما يكون حاسس بحاجة 
نطمائتيا” على + «وفكدت: ميا الواسيم. الت كانت .قولها ل :د 
باختصار نجحت تماما فى كشف مستورها وما تخفيه عنه ٠٠0‏ 
رمحاولاتها اتصال شققتها بحرم المشير ٠٠‏ افصحت بوضوح عن 
نباتها وآمالها وكيفية الوصول الى ذلك وأول غرض هو الزواج . 

« وجدت فى وجودى خطرا ششديدا عليها .. لعلمى بأسرارها 
وحقيقة نواياها ٠٠‏ وتاكدها من اننى خدعتها واعارض فى زواجها 
بل والاكثر من ذلك سجلت عليها وكشفتها للمشير ٠٠‏ اتضح فيما 
سد .ان التسميل الذئى شملتة علنها قدمه لها المرهوم لشيس بوزانة 
حيط بهة1 الشريظ براشظة الشابراك القامة عام 4117 فى متدل 
برانتى عبد الحميد فى العجوزة ٠‏ 


37 وكان التدير والاتقلاب الخطير 355 وكان الانتقام الر هرب ٠.‏ 
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الانتقام الرهيب : 

« فى نهاية 15 أقامت حفلة فى فيللا الهرم لمناسبة عيد ميلاد 
الؤجوم"المشين +4 ولكم الحشيزها :ولم. أكلفت مها" © واتصيلك: نوز 
زوجقى السابقة فى مكتبى بالجيزة ليلا لتقول لى ان برلنتى اتصلت 
رطلبت منها ضرورة الحض.ور للمشاركة فى عيد المشير ٠٠‏ واعتذرت 
٠٠‏ وفوجِئّت بمد ذلك بالمرحوم المشير يطليها ويلح فى ضرورة 
حضورها ٠:٠‏ فاخذت تاكمى وحضرت الهفل ٠‏ واعادوها بعد انتهارَه 
الى هتما 

« فى الحسباح فوجئت بالمرحوم المشير يأمرنى بالتوجه الى الهرم 
للبحث عن صورة فقدت من حفلة امس .. وبالبحث لم نجد شيئا ٠‏ 
كما بحث على شفيق معى ٠:٠‏ ولاحظت ان برلنتى توجهنى وتحاول 
اقناعى بان اطفال اسحق الجناينى وجدوها ووضعوها فى تار 
كانوا يتدفوا عليها ضمن ورق مجلات ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ 


" وكان ممكن أن أوافق وينتهى الموضوع . . ولكن عندما سالت 
عن نوع الصورة الفاقدة وما تمويه من افراد علمت بانها صورة 
تحوى المرحوم المشير وبجواره تحت ابطه برلنتى يحيط بها شقيقه 
السيد حسن عامر والسيد مصطفى عامر وان الصور التى التقطت 
للحفل تعدت مائة صورة على الماكينة البولورايد ولم تنقص سوى 
هذه الصورة ٠٠‏ عند ذلك تاكدت وجاهرت برايى ان اص حاب 
الصلحة فى ندركة هذه ١‏ الحتؤرة هى. تزلتتن ووالدقها: به لاخ هده 
الصورة العائلية تعتبر بمثابة عقد زواج شرعى قد تحرر بالصورة 
بدل القلم وان شاهدى العقد شقيقيه ٠٠‏ 

« قلت للمرحوم المششير رآبى وقلت للعقيد على شفيق وايدنى 
كلك 

« اتهمتنى بالتتاعسن فى التحقيق والدحث © وان اسبحق سافر 
بلده بحجة زيارة والدته المريشة وانه اخناها هناك .. الخ .. 


لك 


حتى أن المثشير صدقها وبد! التحتيق بنئقفسه مع اس كق واولاده . 
ومع الاسف امتدت يده بالضرب وايذاء اسحق البواب ٠٠‏ ترضية 
لها ٠٠‏ وسالنى المشير بحضورها عما قلته له بينى وبينه عن 
أصحاب المصلحة فى الاستيلاء على الصورة ٠٠‏ وجاهرت برايى 
في وضموح باستيماد استيلاء اسحق او اولاده على الصورة 

« نذلك عملت على بث بذور الشك من جهتى . . مدعية بأن 
سهير استولت عليها يوم الحفل واعطتها لى وس أمتها بدورى الى 
زكريا الطاهر ليبيعها لحسابى فى ايطاليا . 
قصة زكريا الطاهن : 


« وقصة السيد زكريا الطاهر الذى أشاد بوطنيته ورجولته 
وجهاده المرحوم المشير جاءت ومعه اللاجىء السياسى العمراقى 
العقيد عرفان .. واشتكى لى من تصرف مدير مكتب الس سيد 
فتحى الديب وزير الشيئون العربية » وانه آثر العودة دون مقابلة 
الوزير رغم انه كان عاوز ببلغ عن موضوع هام جدا جدا ( شرحته 
للمشر ) فقال لى هاته يقابلنى بكره . . فلما اخبرته انه مسافر على 
طائرة الصباح الى روما امرنى ضرورة الاتصال بالسيد زكريا فى 
جناحه بأوتيل شبرد وابلغه تقدير المشير وان السيد حسن صبرى 
الخولى يقابله فى أى وقت بعد عودته .. وفعلا ابلغته ذلك . 
واعطيته تليفونى للاتصال بى فور عودته ٠‏ 

« وهكذا وصمت بأنى بعت المشير وخنت الامانة . . وهزز ذلك 
شمس بدران بتقارير وبذلك فرط فى المرحوم المشير ٠٠‏ عندما التقت 
رغبة شمس بدران وبرلنتى عبد الحميد للاطاحة بى والاجهاز على , 
وزحزحتى من طريقها ٠٠‏ أما شمس فهدفه الاطاحة بالعقيد على 
شفيق والاطاحة بى هى أول الطريق ٠‏ 

« وكانت القضية والاكذوبة الكبرى .. 

«امحثوا عن الصنورة الفاتدة .لو زَغيوًا ذلك ليشي فلنا لم 


-1#] ل 


يجدوها -١‏ تقرر وضعى وراء الشمس ولو لفترة حتى لا استفيد 
فى ظنهم بالصورة وتفقد اهمرتها حسب الظروف ٠‏ 

« ترقبوا عودة زكريا الطاهر من روما وكنت بالسجن واعدوا 
جهاز تسجيل على التليفون وطلبوه فى فندق تيرد وافهمونى أنه 
عندما يرد على التليفون ٠ ٠‏ اسلم عليه ٠٠‏ واقول له اننى فى مامورية 
تعدا الحنه لله على السلانة اقول لبه حيبت لى اييّة: + وعفلك فى 
اللى معاك ايه ٠‏ ولكن زكريا لم يشا يرد علينا مباشرة ٠ ٠‏ وقال : 
اللى عاوزنى يسيب نمرة التليفون ليطلبه هو بمعرقتة ٠١‏ طبعا لم 
تعطيه النمرة .. وقاموا بتحرياتهم حوله » . 


شهوه آخرون : 


وطبعا لم يثبت ان عبد المنعم ابو زيد حصل على الصورة 
وفى صفحة 172 من التحقيق يكمل محمد متولى السيد س كرتير 
المشير الخاص القصة قائلا : انه .. كان هناك صراعا منذ بداية 
الثورة بين على شفيق وشمس بدران « ظلت هذه الصراعات حتى 
حدث عام ١111‏ ان كان هناك عيد مدلاد الم.در ويرلنتى عيد الحميد 
٠٠‏ وعيد الميلاد كان فى البيت اللى فى الهرم ٠‏ وحضيره السيد 
هباس رضوان والسيد صلاح نصر . واللواء عصام خليل وكان 
هناك تصوير لهذه المناسبة . وكان مجموع الصور عدد معين ٠‏ 
واتضح فى نهاية الحفل نقص صورة من هذه الصور . وكانت 
موجودة فى هذا الحفل السيدة صهير فخرى وقد وجه لها الاتهام 
انها أخذت الصورة على اساس انها زوجة عبد المفعم ابو زيد 
لاستغلالها فى الوقت المناسب ٠‏ وبرلنتى عبد الحميد هى التى كانت 
قد افصحت عن رغبتها فى الانتقام من عبد المنعم ابو زيد وزوجته 
سهير ٠‏ لان عبد المنعم كان يتحرى عن حياة برلنتى وماضيها . 
وكانت تخثى من سهير أن تقوم بابلاغ عبد المنعم عن ماض يها 
وحياتها الماضية » . 


- 115 


وفى صفحة 799 من التحقيق يقول : كانت سهمر فخرى 
روجة كامل حسن المحامى وكانا صديقين لبرلنتى عبد الحميد » 
قبل معرفتها بالمشير » ومحمد كامل حسن المحامى كان دائم الكلام 
عن برلنتى مع سهير فخرى ؛ كانت تحده لها اممئلة امام المشير يانه 
مجنون وبيشرب كتير » وبيهلوسص علشان مايصسدقش أى ماجة تقال 
عن برلنتى والمشير اللى فى الوقت ده كان صديق فقط لبرلنقى ٠‏ 

امتدغى: عبد المتم انو .ريد رطلت هته ادشال ممميه كافل 
حسن المحامى المستشفى «ودخلوه مستشفى يهمن بعلوان لعلاجه 
من العون > ومفك قن هده الستسقي كد جرع تاها 6ا تومو 
بأنه بيشتم الرئيس جمال عبد الناصر »© . 

ويقول فى ص «٠ ١78‏ واعتقلوه وفى خلال هذه الفترة كان قف 
ثم طلاق سهير من محمد كامل حسن . وتزوجت بعد ذلك من 
عبد المنمم ابوزيد . ويوم حفل عيد الميلاد عرف انها اتهمت سهير 
باهنا الصوزة الثافية لانها كانت تففى حن سهين على الكين , 
ولانها كانت تخثى من وجودها مء عبد المنعم 'بى زيد على اساس 
كاتى قنع الها عق اممزان ترلنتن. السابقة باعتيارها كانت سديقة 
ينابق لها وتقرف اتترارها وهده الصوزة كانت يتل :11د سين 
ويرلنتى وحدهما . والمشير غضب من عبد المنعم أبو ريد واصر على 
الصورة لازم تظهر . ولكن الصورة لم تظهر »“ . 

وفى صفحة 1487 من التحقيق يقول متولى محمد السيد « وبعد 
ذلك بفترة علمت يان الصورة التى كانت مفقودة فى حفل عند الميلاد 
قد وجدت عند والدة برلنتى عبد الحميد وقد علمت بذلك من المشير 
شنخصيا وقال لى فى احد- الايام ‏ الارلاد دول أطلعوا ماظلوميق. * 

وافرج المشمر عامر عن عبد المنمم ورفاقه أثناء حرب 1١9551/‏ 4 
ويعد الهزيمة وعندما غضب المشير لان عبد الناصر كان يريد ابعاده 
عن القوات المسلحة . غادر القاهرة الى قريته اسطال بالمنيا ٠‏ 


4 كك 


ويقول عباس رضوان فى التحقيق انه علم ان جمال عيه الناصر 
طلب من المشور عامر هعودة المفرج: منهم الى السجن » وقعلا عاد 
عبه المنهم الى الصجن ٠‏ 


تعد النكسة واعتكاف المشين عاس ٠‏ وزع على نطاق واشبع: فى 
بعض وحدات الجيش » وفى مجاس الامة » منشور » يحمل الاستقالة 
الى كان المقسير عار قد ارستلها الى كيال عبد الاير عام 1555 

واثبتت التهريات ان هذا المنشور مطبوع يواسطة الصيدة 
اصلاح شقيقة نفيسة عبد الحميد » على ماكينة رونيو فى قريتها 
بالمنوفية ٠‏ 

والقق العطن على تنسدة 6 :زهان تتقيففنا اسنلات ا 

ورفضت نفيسة عبد الحميد الحديث الا امام مبعوث يوفده 
ارقش حال عد الناسر لانها سنتكسفت عن إسبر ا فاعة 5+ دكاتت 
هذه الاسرار كما اتضح ورقة واهدة هى عقد زواجها العرفى من 
المشير عامر ٠‏ 

واوفد لها عبد الناصر سامى شرف ٠‏ ليسمع ما تريد قوله ٠‏ 

وقول :ماع عرف اتهامقى عميا ككر سوسناعة وان الست 
بينهما كان يتم تسجيله بالمخابرات العامة . ومن الغرفة المجاورة كان 
يستمع اليه شعراوى جمعة وزير الداخلية » ومحمد حلمى السسعيد 
الذى اشرف على تحقيقات انحراف جهاز المخابيرات ومحمد تسيم 
وكيل المخابرات العامة الذين جلسوا فى غرفة مجاورة . 

ودقول سامى شرف انه فى نهاية اللقاء أبلغها ان المشير عامر 
قد انتحر فائهارت . 

ونتساءل سؤالا منطقيا لماذا كان يعرض عليها عبد الناصر 
مليونين كما تقول للتشهير بالمشير ٠‏ وماذا كان يمكن أن تقوله عن 
المشير ٠٠‏ واذا كان المقصود تشهيرا بالمشير فلماذا لم يعلن نبا 


]اا - 


القبض عليها أو قصة زواجها بالمشير .. ثم ان التشهر بالمقمير 
فضسلا عن العلاقة ‏ التى كانت تربطه بعبد الناصر ‏ هو أمر يؤذى 
عبد القامع + ويتسن :رفافه #.وقادة. الثورة #خم دل كانت برلتق 
ترفض مطلبا بالتشهير » وهى التى كانت تسترحم وتقول آنا 
فى عرضك اتركونى . . ثم هل كانت ترفض مليونين من الدولارات 
وى ظروفها هل كانت تستطيع أن تقول لا . 


وكانت السيدة برلنتى قد انجيت من المشير ابنها عمرو على 
ننه المككورة دزي كليل كتقزفة مكلام علئل دوين الفتاترات 
الحريبية ٠‏ 

وعندما عاد سامى شرف الى عبد الناصر واخبره يموقف 
برلنتى ورأدها اتصل بآمين هويدى مدير المخايرات العامة . وطلب 
اليه الافراج عنها فورا لانها « برضه » زوجة المشير ٠‏ 

ولو كان قد ساومها لتشهر بالمشير » وعرض عليها هذا المبلغ 
الطائل ورفضته . لكان من باب أولى ان تظل محبوسسة انتقاما من 
مسلكها وكان هناك مبرر قانونى فهى وراء طبع منشور الاستقالة ٠‏ 

وكان ذلك وحده كفيلا بأن يكون سلاحا قى حملة التشضشهير 
المزعومة بالششير . 
شهادة شقيقة برلنقى : 

السيدة اصلاح عبد الحميد حواس الشهيرة بزهرة » شقيقة 

السيدة نفيسة عبد الحميد حواس الشهيرة ببرلنتى » قامت بطبم 
استقالة المشي, على ماكينة رونيو فى قريتها » وقد القى القبض عليهاء 
واجرى تحقيق معها . قدم ملخص واف للرئيس جمال عبد الناصر 
بتاريخ ١/‏ مارسس 119358 © وقد جاء فيه بالنص : 

١‏ تقوم برلنتى عبد الحميد بعرقلة زواجها « زواج اصلاح » وذلك 
بمحاولتها اتهامها هى وزوجها بتبديد أثاث خاص ببرلئتى بقصد قصم زواجهما 
ليتثنى لبرلنتى مراقبة تصرفات اختها باقامتها معها والقيام بخدمتها ٠‏ 


ل 1697[ سمه 


؟ ‏ ذكرت ان اختها برلنتى عبد الحميد سافرت آلمى الخارج بتاشمرة خاصة 
احضرها عصام خليل بعد موافقة المشير « يحتمل ان تكون التاشيرة من المغابرات 
العامة ه وسافرت بأسم نفيسة عبد الحميد ومكثت ثلاثة ايام 2 وقد سافر معههما 
مصطفى عامر كمرافق لها واحضرت معها خمس حقائب تحوئ ملابس بحوالى 
الف اجنيه ٠‏ 
'"' - تعرفت مرلنتى على المشير بواسطة صلاح نصر , بعد حوادث سوريا اذ 
كان المشير فى حالة نفسبة سيئة واراد صلاح نصر ان يرفه عنه ٠‏ 


ابقدات برلننى برسم مخطط فى ان تعيثى مع المتسمر على ان يكون زوجها 
هى الحلال ٠‏ علما بانها :٠ ٠٠ ٠٠‏ يعمل بالوسو السينمائى وقبله شخص ايطالى 
٠٠ ٠٠ ٠٠‏ وكان ذلك فى الفترة ها بين ١947‏ الى ١954‏ م ٠‏ 


ه ‏ كان من امنيات برلفتى طوال حياتها ان تتروج من شخصبة مش بورة 
ولذلك عقدت الحزم بان تتزوج المشم باية وسيلة . 

1 اوقعت برلنتى المشم فى حياة جنسسية عميقة مع انه كان فى بدء معرفته 
بها جادا فى حباته ( وخام فى شئون الفساء ) . 


٠‏ ا كان صلاح نصر يفر من علاقة برلنتى بالمشر لسابق علاقته بها قبل 
معرفتها بالمثشم وقد نراهن مع المئم على ميلم ١...‏ جنيه ليثبت له ان برلنتى 
سيئة المخلق . 

بم قام صلاح نصر بندبر حادثة ( الشخص الفرنساوى )) ولكن المشسير 
بعلم بها يحدث وقد اوصى زهره بان تدافع عن اختها برلنتى لو الستعيل معها 
الشخص الفرنسى المنف وتوقفه عند حده . 

5 بعد هزد الحادثة تعلق المشير يبرلنتى وقامت هى من جهنها بالسيطره 
عليه انها صميت على ان بسكن المشير ببيت الجيزة وحيث تسكن عائئلته فى الدور 
العلوى ويكون المشسير بالدور السفلى وكان هذا مخططا لحدم تانيب ضمي المشير 
عند عودته للمنزل متأخرا . 

٠‏ دفعت برلنقى المشير الى انجاب طفل حتى ترتبط به اكثر فوافقها على 
أن بكون الطفل باسم المشير شخصنا وهو محيد عبد الحكيم عامر وثيت فعلا بالسجل 


-ما١ا‏ د 


المدنى بهذا الاسم ولكن بعد تقييدد نزعت الصفحة المقيددة بها الاسم وكذلك اختفت 
تهادة الميلاد . 

1١١‏ كانتبرلنتى تريد المشير خالصا لنفسها وتغير من كل شخص يعطف 
عليه المشير حتى والدتها واخواتها . 

. ذكرت بأن برلنتى تحس وكانت مشهورة فى الوسط القنى بالتحس‎ 1٠ 

1٠1‏ قايبت برلفتى عبد العهبيد بتقديم كل من مهمد كائل حسن المهمامى 
وزوجنه سهر فغخرى الى المشر كاصدقاء وقام مهمد كامل حسن المعامى باسقفلال 
هذه المعرفة بان يوسط المثسير فى تصريف قصصه وكتبه الى الشئون العامة ولكن كان 
يجد صعوبة فى استجابة المشم لذلك . 

11 وذكرت ان المشسم ارسله الى المستشضفى مرتين للعلاج من اثار ادمانه 
للخمر وذلك بابعاز من عبد ال منعم ابو زبد حتى يخلو الجو للاخم للزواج من سههير 
فخرى . 

١٠‏ قالت ان المشم وبرلنتى يقومان بعمل نسجيلات صونية وافلام سينما 
وصور لنفسهما « جنسية » ثم يقومان يعد ذلك يحرقها 
75 كما ذكرت ان المشير وبرلذتى يعرضا افلام جذسدة 5 مللى وان هذه الاقلام 
كانت بين بنات وبنات وغالبا وتظن ان هذه الصور اخذت لمصريات طالبات بكثية 
الاداب وافلام اخرى . 

كان عصام خليل يقرم على خدمة المشم وبسخر كل امكانياته لذلك 
حتى انه ياتى للزيارة مع المشير ويقوم باحضار العشاء أو الغذاء الخاص به . 
وقعتقد اصلاح انه يقوم بذلك حتى بدارى اغطائه ألقى يقوم بها وكان يدور 
حديث بينه وبين المشير على ان تكون حساباته مضبوطة ولا بقع فى الخطا ودائما 
كان ينصحه المشم بذلك . 

ها كان عصام خليل يحضر هدايا ومجوهرات عند رجوعه من الخارج 
ويلبى طلبات برلفقى . 

6 كان كلا من عبد المنعم ابو زيد وعصام خليل من المقربين جدا الى برلنتى 

 "».‏ ذكرت أن آراء المشم النسياسسمية كان يؤمن بفكرة الاتحاد الاشمتراكى 
ولكنه كان غير راض عن الموجودين به وأنه كان يميل الى الاتحاد السوفيتى بشدة 


ا لك 


قيل العدوان الاخير ‏ وخصوصا انه كان على صلة وثيقة بخرشوف وان الاخير 
كان لا يرفض له طلبا - 

١‏ كانت علاقة المشي بصلاح نصر تتوتر احيانا بمسيب اتحرافه وكان 
سنصحه الشير بان كل انسان له ان بنحرف لكن لا يؤثر على عمله وانه سيراقبه 
باستمرار وخصص لذلك احد الافراد للسؤال عن صلاح نصر كل يوم فى منزله . 

كانت علاقة المشير ببرلنتى عبد الحميد فى الايام الاخيرة وثيقة وكان 
يطلعها على جميع تحركاته كذا كانت تصل له البوستة عندما يكون موجودا معها دما 
انه يناقثى ممها بمفى الامور السياسية . 


؟" ‏ قامت برلنتى عبد الهميد بتهريب المسروقات التى سرقها عبد المنهم 
ابو زبد من ضباط حرس المشير السابقين وهربها متولى السالق الى منزل 
المشير بالهرم وهى عبارة عن عدد “' تليفزيون 2» ١١‏ سجادة ثمينة « شذواد » ٠‏ 

1 - هربت اشباء ثمينه طرف اخرين ويزيد ثمنها هن ١.....‏ جنيه (( مالة 
الف جنيه © . 


3 - استلم عبد المنعم ابو زيد من برلنتى سيائك ذهبية واسلاك ذهبية وكاسات 
مطعمه بالذهب وكريستال ومجوهرات بكشف دوننه برلنتى عبد الحميد بخط يدها . 

1 الفيلا بيمر الجديدة وقطعمتبن من المرضضي بالمهرم وسيارات نصر ..؟؟ 
متستراه من اموال المسم باسم والدة برلنتى سيدة اسماعبل فراج . وان المشسر 
لم تكن لديه القدرد المالية لشراء فيلا فاستدان يدبلغ من السدد الرئيس لادمام 
تمن الفيلا ٠‏ 


1" - تقوم برلنتى الان يعمل سواتير عن طريى جار لها بالمنزل يعمل فى 

المزادات لاثبات ملكيتها لرعض الاشياء ٠‏ 

م؟ ‏ قامت برلنتى باتصالات بمختلف الاوسالط بمناصرة المشر بعد الاستقالة 
وكانت تشيع ان السيد الرئيس قبض على المشر بعد دعودته على المشساء بمنزله 
وكانت تقول لقد عادت مذبحة المماليك . 

8 - الافراد التى قامت برلنتى بالتهريب لديهم هم ظافر الصابوتى وزوجيه» 
سمره احمد وزوهجها 2 آقاربها بالزقازيق ٠‏ 


.1 ل 


قيل العدوان الاخير ‏ وخصوصا انه كان على صلة وثيقة بخرشوف وان الاخير 
كان لا يرفض له طلبا - 

١‏ - كانت علاقة المشي بصلاح نصر تتوتر احيانا بسسيب الحرافه وكان 
سنصحه المشير بان كل انسان له ان بنحرف لكن لا يؤثر على عمله وانه سيراقيبه 
باسنمرار وخصص لذلك احد الافراد للسؤال عن صلاح نصر كل يوم فى منزله . 

كانت علاقة المشير ببرلنتى عبد الحميد فى الايام الاخيرة وثيقة وكان 
بطلعها على جميع تحركاته كذا كانت تصل له البوستة عندما يكون موجودا معها دما 
انه يناقثى ممها بعفى الامور السياسية . 


؟»" ‏ ب قامت برلنتى عبد الهميد بتهريب السروقات التى سرقها عبد النهم 
ابو زبد من ضباط حرس المشير السابقين وهريها طوفى السالق الى منزل 
المشير بالهرم ويهى عبارة عن عدد “ تليفزيون . ٠١‏ سجادة نمينة ,« شذواد , ٠‏ 

14" هربت اشباء لمينه طرف آخرين ويزيد كمنها هن ١.....‏ جنيه (( مالة 
الف جنيه © . 


3 استلم عبد المنعم ابو زيد من برلنتى سيائك ذهبية واسلاك ذهبية وكاسات 
مطعمه بالذهب وكريستال ومجوهرات بكشف دوننه برلنتى عبد الحميد بخط يدها . 

1 الفيلا بيصمر الجديدة وقطعتبن من المرضي بلمهرم وسيارات نصر ..؟؟ 
متستراه من اموال المسم باسم والدة برلنتى سيدة اسماعبل فراج . وان المشسر 
لم تكن لديه القدرة المالية لشراء فيلا فاستدان يدبلغ من السدد الرئيس لاتمام 
تمن الفهيلا ٠‏ 


1" - تقوم برلنتى الان يعمل سواتير عن طريق جار لها بالمنزل يعمل فى 

المزادات لاثبات ملكدتها لدعض الاشياء ٠‏ 

م؟ ‏ قامت برلنتى باتصالات بمختلف الاوسالط بمناصرة المشمر بعد الاستقالة 
وكانت تشيع ان السيد الرئيس قبض على المسر بعد دعودته على العشاء بمنزله 
وكانت تقول لقد عادت مذبحة المماليك . 

الافراد التى قامت برلنتى بالتهريب لديهم هم ظافر الصابوثى وزوجيه, 
سمره احمد وزوجها »2 ؟قاربها بالزقازيق . 


.1 ل 


مجانين ٠»‏ . فاستنتجت أتهم ضباط . وقد التقى عباس رضوان ويعض 
*.وان ماكينة الكتابة كانت فى 'الحلمية ثم نقلت. الى الجيزة + وامر 
الشيز متولي ابو لاطي يققلها الى مترلها قن اليرم فارسب اعيا 
يدزوها :الى 'دكرتش وراسطة خطيت هفده" ++ 

ولا نريد الان ٠٠‏ أن نزيد على ذلك من اقوال برلنتى نفسها ٠٠‏ 

التشهم بعبد الناصر : 
بيتها معززة مكرمة : وإم يسىء أليها احد .. ولجأت الى القضاء لكى 
المشير ٠٠‏ وفيها جمال عبد الناصر ٠٠‏ ولديها بالتاكيد صور لها 
مع عامر ومع بعض اصدقائه ٠‏ 

الاول : ان عائلة عامر »© واولاده من زوجته الاولى هم اولى 
الفاس بالحديث عن علاقة عبد الناصر وعامر 35 ولكنهم احتراما 
لاكناء كنيزة قدروتها اثرزوا "المت + ولو:كلموا لما انساؤا الي 
عبد الناصر لان اى اساءة الى عبد التناصر تسىم بالتالى الى والدهم 

الثانى : ان الاخلاص لعابر لايعنى محاولة التشمهير بالباطل 
عابر هو الرجل الثائى فيها على امتداد سستوات منذ التحضير لها 
الى ما بعد الهزيمة العسكرية عام /1951 . 

على ان انتحار هامر كان القضية الاخيرة التى تناولتها 
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٠٠6‏ وأخيرا 9 انتحار المشسم عاامر 


وتحاول برلنتى عبد الحميد ومن هم وراءها اعادة فتح قضية 
انتحار المشير عبد الحكيم . . فتدعى أنه قتل » ولم ينتحر . 
ولقد راينا شهادتين من قبل تكذبان السيدة نفيسة عبد الحميد ٠‏ 
شهادة سامى شرف الذى ابلغها نبأ انتحار المشم وهى فى 
مبنى التحقيق بالمخابرات العامة © وكان الحديث مسجلا تسنجيلا 
سونا .اي انها لم تقرف وقائع فل ...او« اعفان الفيز لاتية 
كان مقدوضا عليها .. وحتى اذا كانت حره طليقة © فقد كان المشير 
بقيم فى بيته مع اسيرته » واولاده .. بعيدا عنها » وبذلك تكلون 
تهادتها قهذة الكقبية ‏ 0 كيماةة الذى لعن ..ورنها لحم 
يسهم ايضا. 
الشهادة الثانية هى شهادة شقيقتها املاح التى اعتقدت 
ان من اسسباب انتحار المشر »© علمه بأن برلنتى عبد الحميد قد 
اسستدعيت للتحقيق ؛ الامر الذى يكشصف زواجه العرفى بها . وهو 
ناكان المقجي تخفى أن درفة النادي: . الذلك أقر الانتكان + 


ولقد انتحر المشير بعد ان صفى جيب المقاومة فى بيته : والقى 
القتبض على كل انصاره الذين كانوا يتحصتئون فى منزله بالجيزة ©» 
كنا حردوا من كل انظلحتهم ..: 

فلم يكن هناك خطورة من المثير بعد ذلك : تدفع للتخلص 
منه .. خاصة بعد أن حددت اقامته . . فلماذا يقتل اذن . 

على أن فكرة الانتهار كانت واردة لدى المشير .. ايا كانت 
الدوافع اليها .. 

نبمد كلسي التاففلة حم جالع التاسي :فق بوقه :© معد 
عبد الناصر الى حجرة نومه » وترك عامر © والسادات » وزكريا 
محيى الدين ؛: وحسين الشافعى .. ويقول السادات ان عامر ذهب 
الى دورة المياه » ثم عاد ليعلن انه تناول سسما » بقصد الانتحار . 
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وبؤكد هذه القصة كل من زكريا محيى الدين ؛ وحسسين 
الشافعى : ويقول السادات انه ارسل لاحضار طبيب لاسعافه . 

ويقول امين هويدى انه استدعى الدكتور الصاوى حبيب طبيب 
الزيائية وان حبني الفاتسن قد املعة حدى. يستطيم الدكتجور 
الصاوى ان يمالجه بحقنة رغما منه . 

ففكرة الانتحار اذن كانت تراود المشم »؛ ومسيق ان اقدم 
عليها امام زملائه اعضاء مجلس الثورة » ويبشهادتهم جميعما» 
وايضا بثهادة الدكتور الصاوى حبيب ٠‏ 

ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يحاول فيها المشير الانتحار 
٠٠‏ فقد كشف شمس بدران فى التحقيق معه فى قضية التآمر على 
جمال عبد الناصر » وبعد انتحار المشير فعلا © أن المشير سمبق أن 
فكر فى الانتحار فقد قائلا « أن المشير بعد أن اصدر قرار الانسحاب 
استنتجت انه يريد ان ينتحر بعد أن رآى الموقف المسكرى بهذه 
الفبورة يكل كادة الحارية: مهال وغر 4 

مرة ثانية كانت فكرة الانتحار واردة عند المشير بشلهادة 
شمسسن بدران »© الذى حوكم وسسجن بالتآمر ضد جمال عبد الناصر» 
وكان سمس هو اقرب الناس الى المشم » ومدير مكتبه » وهو الذى 
عينه وزيرا للحربية .. ولايمكن ان يشهد لصالح جمال عبد الناصر 
فى تحقيق ؛ وبعد ان القى القبض عليه عيد الناصر .. وواصل 
كسمسس بدران اقواله فى التحقيق باآنه عندما طلب الى عبد الناصر ان 
يحضر الى القيادة » رفض لان عبد الحكيم هو المسئول « والعملية 
عمليته » © ولكنه يعود فيقول أن عبد الناصر « حضر عندما ابلفته 
خوفى من انتحار المشم » . 

نعبد الناصر بشهادة اقرب النامس الى المشير جاء الى القيادة 
منزعجا لان المشير يفكر فى الانتحار » ولو كان يريد التخلص منه , 
ناحاء + ولبتكت على اتل تعدين "+ عنديا اللتدارمل المقتبحير بذلك 
٠٠‏ ولكن عبد الناصر ذهب الى القيادة » حرصا على صداقة عمر 
تربطه بعبد الحكيم عامر . 
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مرتان اذن حاول فيهما المشير الانتحار بعد النكسة من قبل. 

المره الثالثة مسحلة وقائعها فى سمحلات مستشفى المعادى 
للقوات المسلحة . 

كان المشم قد عاد الى منزاه بعد لقائه مع عبد الناصر » وعو 
اللقام الذى تحاول: فق تهائقه الانتحان + وله نيحد ف .هتزلة رخالة .: 
ولاترسسانة الاسلحة التى تركها فيه . 

وعرف أنه قد صفيت كل جيوب المقاومة » وأصبح وحيدا » 
فبدأ يجرى اتحسالات بعدد من رجاله فى الخارج فى محاولة لجمعهم 
مرة ثانية . 

وتقرر ان تحدد اقامته :» وخصصت استراحة على ترعة 
الزيوظية لعن يعم كيه :: 

وذهب اليه الفريق محمد فوزى » والفريق عبد المنهم رياضص: 
واللؤاء ستعه طبه الكريع * والعنيد ستحية الاح : 

وطلب اليه الفريق رياض أن يصحيبهم الى الخارج »© وقد 
اعترض المشير » ولكنه آثر أن يسير معهم . 

وفجاة صرخت ابنته نجيبة بأن والدها قد تناول ثسيئًا فى فمه 
وانه يقصد الانتحار . 


واستدعيت سيارة اسعاف : رفض. أن يسستقلها المشير »ودكب 
السيارة مع الفريق رياض ؛ واثنان من ضباط الحرس : واضطر 
بك السام ان مشر ع ورقة امن قله احتفظ نيا اح المعتناك وهو 
النقيب محمد نبيل ابراهيم عقل » واسرعت السيارة الى مستشفى 
القوات المملحة بالمعادى ؛ وسجل المستكفى كل الوقائع . 

وسلم الضابط الورقة الى المستشفى لتحليلها : وقال الضابط 
فى التحتيق ان المشم قال فى السيارة انه تناول مادة يعرفها رجال 
المخابرات »© وانه لايمكن اعتقاله فقد حاولوا اعتقاله مرة سابقة 
ولكنه حاول الانتحار واسعف » وسوف يكرر الامر ثانيه . 

اما الضابط الاخر الذى كان يصحب المشير فى السيارة فقد 
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قال ان المثمير عندما وصل مستشفى المعادى رفض ف البداية 
عمليات اسعافه ٠‏ ولكنه اسعف رغما عنه وعندما قال له مدير 
المستشفى انه لم يعد هناك خطر على حياته قال ان هذا أنسوأ خبر 
يفهيعفة . 


طبيب محمد عبد الحميد مرتجى حيث قال « أن الرائد طبيب حسن 
عبد الحى احمد فتحى طبيب النوبة بالمستشفى اتصل به تليفونيا 
الساعة ١٠ر5‏ من مساء الاريعاء ١7‏ من سيتمبر سنة ١5717‏ واخبره 
بأن الفريق اول فوزى موجود وبصحيبة المشير فتوجه الى هناك 
حيث اخبره الفريق اول فوزى بأن المشر تناول مادة سامة وانها 
ليست اول مرة » ثم توجه الى حبث يوجد المشير فوجد معه الفريق 
رياض والعميد طبيب القللى والرائد طبيب حسين عبد الحى والرائد 
طبيب 'احمد عبد الله » واستفسسر من المشير الذى أخبره بأنه تناول 
بعض حبوب الاسيرين »© غير ان الفريق رياض ذكر له انه اخرج من 
قم المشير مادة كان يمضغها فى ورقة سلوفان فرد بوجوب تحليلها - 
وانه حاول اقناع امبر لعيل غسيل معدته رفس وراح يحساول 
اضاعة الوقت وبعد محاولات مع المشير لاقناعه بضرورة افراغ فى 
جؤمة لاك عيية التكليك .جتان واحذ هننة مق القىء لتحليلها كن 
المستشفى وف المعامل المركزية واذ طمأن الشاهد المشير الى انه 
لن يموت وانه فد بيشعر فقتط سعضص التعب وصف المشير هذا النبأ 
بأئة أننوا ما سيمع » ثم راح الاحلباء يقيسون تدمضشه وضغط دمه 
الفريق اول فوزى على مغادرة المستشفى وفى الساعة لا م اتصل 
لمادة الافيون . فبادر بالإتصال بالعميد الليثى وأنبأه بذلك ثم اتصسل 
بالفريق 'ول فوزى الذى طلب رسال النتيجة اليه وفى الساعة ٠‏ 
سناد النوم التللن طلية اليه ارال سورة اخررى من مسب ريز 
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التحليل ‏ واضاف ان المشير غادر المستشقفى لل حالة صحية جيدة 
وانه لم يحرر تقريرا رسسميا بالمسنشفى عن حالة المشير لان 
وجوده كان له وضعه الخاص »© . 

وقد قدمت ادارة المستكفى تقريرا طبيا خاصا بحالة السيد 
المثسير وقع عليه من الاطباء كل » من : الرائد احمد عبد الله :والرائد 
حممن عبد الحى » والمقدم محمد عبد المنعم عثمان القللى : والعميد 
محمود عبد الرازق جاء فيه « ان السيد المشير حضر الى المستشفى 
حوالى الساعة 6 من مسماء يوم 1177/1/15 لاسعافه من احتمال 
تثاول ماذة امنائة وقد تين من الكشف الطبى" عليه انْ: حالتة «اللنافية 
جيدة ونبضه من ٠١١‏ الى ١١.‏ فى الدقيقة . ممتلىء ومنتظم وضغط 
الدم 10/1١٠‏ والرئتان سليمتان - والقلب سليم ودرجة الوعى 
والتنبه كاملة + والقوة العضلية والاحسامسنى سليمان والحدقتين 
طبيعيتان والانعكاسات العصبية سليمة والجهاز الهضمى سليم 
ولا توجد اعراض اسهال أو مغص او قىء ‏ وقد تقرر علاجه باعتيار 
الحالة اشستباه تسمم بمادة مجهولة بأحداث قى* بصفة مستعجلة 
واجراء غسيل للمعدة وتحليل الافرازات ‏ غير ان المشير رفض 
اجراء غسميل المعدة : وتناول نصف كوب من محلول مقىء ثم تقيأ 
تأرادثة ».وق 'الناعة الخاسية اعية العقيف عليه كيك واس فق شد 
الحالة العادية فغادر الجناح سسمرا على قدميه ولم تحرر له 'وراق 
علاج بالمستشفى نظرا لطبيعة الظروف وقصر مدة وجوده بها * . 

مرة ثالثة نقول ان فكرة الانتحار لم تكن فقط وارده فى ذهمن 
المشير بل انه أقدم عليها فعلا » وكان رافضا محاولات اس عافه فى 
تلك المحاولات وكان يعالج رغما عن ارادته فى كل مرة ٠‏ 


نكن غلاجه عن هذه المماولة تقل الى الاستواحة الى ادف 
يحتفظ به على شريط لاصق فوق بطنه وتناوله فى غفله من الحراسسن. 
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وكان عيه الناصر فى الاسكتدرية عندما عاد الى القامرة 
على عجل لان المشير عامر قد انتحر . 

وعقد اجتماعا لمجلس الوزراء استهر اريع سماعات © وكان 
عبد الناصر حزينا وهو يقول انه فقد اكثر من اخ ٠‏ وأن واحدا من 
اخوته لم يكن قريبا منه مثل المشير وشرح كل الظروف منذ مابعد 
النكة حتى انتحار المشير .. وقال وزير الاعلام محمد فائق يعد 
الجلسة أن المجلس استمع فى جو من الاسف العميق الى تقرير وزير 
العدل على حادث انتحار المشم وملايساته وسير التحقيق فيه . 

وقد اكد عحسام الدين حسونه وزير العدل بعد التحقيقات ان 
المشير قد انتحر فعلا . وكان الوزير قد قمسم التحقيق الى 
قسسمين الاول يشرف عليه النائب العام شخصيا والثانى يقوم 
يه كبر كيراء الطب الشرعي :فق بعر و عمتجم أربعة + القكائرة 
عبد الغنى البشرى . ويحيى شريف . وعلى عبد النبى وكمال السيد 

وكان تقرير الاطباء الكبار الاريعة فى 5ه صفحة قسسمت الى 
؟١‏ فصلا ©» جاء فيه دراسة لادة الاكونيتين التى تناولها المشير » 
والتى تحدث الوفاة خلال من ساعة حتى اربع ساعات من تناولها 
.. وقد بحثت اللجنة امكانية تواجد هذه المادة فى الصيدليات بمصر» 
فطانت يكل اقسامالسيدلية الحكومية ثم بالضيدليات الاهلية :فلم 
تجد الا جراما واحدا لدى صيدلدة الجيزة اشتراه صاحبها منذ 
نوات عديدة . 

وقد اعترف مسسئول القسسم الكيمائى بجهاز المخابرات العامة 
بأن الجهاز اسستورد هذه المادة من المانيا الغربية عام ١1717‏ © وبقيت 
بالقس الكيسائى حش ظلت الشيد.وبيلة شباس موزن مكتن هب لاع 
نصر اعداد ست عبوات من هذه المادة وارسالها لمكتب المدير © وقد 
اعدت داخل عبوات التعبئة العادية للاسيرين ؛: واعترف صلاح 
نمر انه طلب هذه المادة فى تاريخ لايذكره » وانه تركها فى مكتبه بعد 
مرضه قبل خروجه من المخابرات مباشرة ولا يعرف عنها شيئًا ٠‏ 
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وقد آاتكين الاطماء الشرعيون ال عذذ من النتائج أوردوت) 
فى تقريرهم من اهمها : 

ثبت الفخص الظبى ان الجثة خالية تماما من أى اثار اصابة 
ذات دلالة على وقوع فعل جنائى أو حصول عنف أو مقاومة . 

عدم وجود امراضص تؤدى الى حدوث الوفاة على النحو 
الذى وقعت به . 

- أن المظاهر التى اثبتها الفحص الطبى الشرعى تدل على 
ان الوفاة نشبأت من حالة سمية ادت الى هبوط سريع فى القلب 
والدورة الدموية والتنئس ٠‏ 

ان وجود سم الاكونتينين فى الشريط المعدنى الذى عثر 
عليه لاصقا بالحثة مع ماهو معروف من طبيعة تأثير هذا المسم 
على الجممم. »يدل على حصيول الوفاة :كان نتيوة التيجتحيم 
بالاكوتسين : 

اه عو اكور على الكرفرفيق نعو طاريق الفعليق لديا 
أمر متوقع ويسلم به علميا بأعتبار ان قدرا يسيطا منه يصل الى 
ملليجرام واحد تكفى لاحداث الوفاة دون ان يظهر له اثر فى التحليل . 

انه اتاجيينا: على ماتقب :واقنة ,مشي البعيد الكفن ورف 
السلوفان المحتوى على الافيون . والذى وجد عالقا بها لحزاء 
صغيرة جدا لورق معدنى من نفس النوع الذى اخفيت فيه مادة 
الاكونيتين التى وجدت على الجثمان » واستمرار ظهور اعراض 
سمية من وقت اسسعافه للميشير حتى حصول الوفاة دالة على 
استمرار تأثير هذه المادة . كل ذلك يدل على حصول الوفاة انتحارا 
نتثاول هذا الست : 

كان النائب العام هو المستشار محمد عبد السسلام »؛ الذى 
تارك فق الحيلة على جبال:ته التاصر فأصدن كنانا علبحيوائه 
« سسئوات عصيبة » عن سيئوات جمال عبد الناصر » حش دها 
تذكركاته كالب عام تر وكل الدع اهتهوذب" ال التسوي والأنتهاد 
فى الحملة على ثورة يوليو . 
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ومع دلك فانه فى كتابه هذا يقرر أن المشير قد انتحر ٠‏ وانه 
ناشر النحقيق بنئفسة 30 وتأكد لديه انتحار المئشير ٠.‏ وان الذين 
قالوا انه لم ينتحر فقط اثنتين من بناته ؛ وارجع ذلك لعاطفة البنوة. 


وقال النائب العام فى تقريره ٠‏ ان اقوالهما ص درت عن 
عاطفة الابوة من جهة : وبفمل الصدمة من جهة اخرى فحرصتا ان 
تصفاه بالايمان والشجاعة وان تنفيا عنه التهرب من المسئولية » 
كما انه من الطبيعى ان تلح عليه فكرة الانتحار من مدة مسمابقة 
ويتوقع فى كل حين التعرض لمزيد من اجراءات تقبيد حريته ‏ كشان 
المشير ‏ أن يهيىء نفسه لتنفيذ فكرته عندما يتحقق موجبها » وذلك 
باخفاء مادة مسامة تكون ف متناول يده ف غفلة من أقرب المقربين 
اليه . وليس اقطع ف مطابقة ذلك للواقع مما صارح به المشير صهره 
رائد طيار حسين عبد الناصر من محاولته السابقة للانتحار لل يوم 
9 من اغسطس عندما استدعى خارج منزله ٠‏ وعلم بأتجاه النية 
الى اعتقاله » . 

* واخيرا فانه مما يدحض ما اثارته كريمتا المشير من 
شبهات ., وينطق بصحة ما دلت عليه ظروف الحال ٠‏ تسلسل 
الوقائع وتصرفات المشير واقواله ٠٠‏ وماريات الحادث والفحص 
الطبى الشرعى ٠‏ وتقارير التحليل من وقوع الحادث انتحارا 
ما اقرته السيدة نجيبة ذاتها من انها كانت أول من اتجه اعتقاده الى 
ان المادة التى رأتها فى فم والدها قبل مبارحته المنزل كانت مادة 
سامة مما اقتضضماها ان تهيب بالاخرين لسرعة اسعافه » ٠‏ 

وكانت ابنة المشير قد اثارت فى معرض شكوكها انه لا يمكن 
ان ينتحر لانه طلب كتبا وآلة حلاقة كهربائية ارس لتها اليه 
صبيحة يوم انتصاره ٠‏ 

وقالت النيابة انه ه فضلا عن عدم قيام ما يشير الى ان 
ارسالها كان بناء على طلبه . وخاصة انه كان يومئذ فى حالة تخدير 
رهبوط ؛ فقد شهد الفريق اول فوزى ان ارس ال آلة الحلاقة 


لاءلمأا سمس 


الكوزناقة أقنا كان امن انه نخافة استفمال اشير للشقرة العادنة 
المشير المادة السسامة بقصد الانتحار » ٠‏ 


ولم تترك النياية العامة . طبييا . ولا حارسا . ولا معايشا 
للقضية الا وسألته ٠٠‏ ومّحرت منه الحمقيقة ٠‏ 

ووضع رجال الطب الشرعى الكبار ل مصر رايهم ٠‏ ووقعوا 

قال الكائك: العام السمحوية العزاة العفال عبد التاهين إن 
المشير قد انقحر ٠٠‏ وكذلك عش رات الشهود , فى تحقيق ضخم » 
يمكن الاطلاع عليه حتى اليوم ؛ لمن يريد ان يكتب التاريخ أي يعرف 
الحقيقة ٠‏ 

وكانت السيدة نفيسة عيد الحميد بعيدة عن المشير فى ذلك 
الوقت , يل كان مقبوضا عليها ٠‏ 

ولم تكن اسرته تعرف نبا زواجه السرى او العرفى منها , 
ذلك الزواج الذى لم يشتهر الا بعد انتحار المشير ٠٠‏ 

ومع ذلك » فان أولاد المشير لا يثيرون القضية , ولا يتحدكون 
فيها ٠٠‏ وقثيرها السيدة نفيسة ٠‏ 

وتتهم جمال عبد الناصر . . بأنه قتل عامر الذى تزوجها أخيرا 
بعقد عرفى 4 وانجب منها ابنها الوحيد عمرو ..»2 ولا تعليق .. 


ا ا 


الذين ايدوا ٠٠‏ هم الذين هاجيوا 


يستحيل على الباحث أن يجمع ما يكتبه بعض الكتاب يوميا 
من هجوم محموم على جمال عبد النامسر ٠»‏ فمجم ما ينشر يفوق 
امكائية الى ياحكت ق الجبع والرسة. + ولتت ل ٠:‏ 

فكان هناك مباريات بين بعض الكتاب فى الهجوم على جمال 
عبد الناصر , والتشهير بفترة حكمه , وتشويه كل ما يمسه » وآأن 
فكاك مخ فق متتظ حرا ديانة اكبازيات لنمنع: الموائن والكافات 
والاوسمة على المتفوقين ٠٠‏ وقد يكون من اللمفيد أن يتذكر الناس 
مواقك هؤلاه الكتات اتستهح + ورانهم الشابق فى جمال عبد التاضر 
٠٠‏ ليس كش فا لواقفهم - اذا كانت لهم مواقف - ولا لان ذلك 
اسه على الباحث فان حجم ما كتبوه مدحا وتاييدا لجمال 
عبد الذاهتر لا نفل حمانا ولا هما عنما كنيو عند + ولكن لان 
أجيالا جديدة لم تتبين حقيقة مواقف بعض الكتاب » وريما يتصورون 
ان ما يكتبونه الان . هو رايهم الثايت » وعقيدتهم التى يدافعون 

فأذا اكعتشف هذا الجيل 'المرنة 131 تقطت اذاكرة اليل 
القديع : وؤقفوا على حقيقفة هؤلاء الكتات: : انقنوا ان يده 
الحيلات : وهذا الهجوم المحموم » ليس وليد صدق أو مبدا ٠‏ 'و 
عقيدة كما انهم بالطبيعة يكونون مدفوعين اليه بوسائل مختلفة . 

ماكتبه » هؤلاء المصفقون لكل حاكم وهو فى السللة . المنقبون 
عن مثاليه فيما بعد » كتبوه ايضا بعد ان رحل جمال عبد الناصر عن 
رؤية مختلفة » مندفعة فى التأييد والحزن للفقد . 

وتاييد جمال عبد الناصر وهو فى القيادة أمر يمكن ‏ يمكن 
فقط ‏ تبريره بالنسبة للذين يهاجمونه الآن ٠‏ 

ولكن البكاء عليه ميتا بحرارة شديدة ٠‏ هو الامر الفريب ) 
والمريب : الذى يدعو الى وقفة تأمل » كيف كان راى هؤلاء فى جمال 


-5مأا - 


عيىالناشر “ات واكيف عقر الى التسيقى كايا :وبا حن العزاتلن الت 
ادت إلى هذا التغير » والظروف التى آفرزته واذا كان الكاتب هو 
فى البداية والنهاية موقف فلنتامل مواقف بعض الذين يهاجمون من 
جمأل عبد الناصر .٠.‏ حيا .. ؤميتا . 

التوامان ٠٠‏ المتقلبان : 


التوامان .. مصطفى وعلى آمين من ابرز النماذج للكتاب 
الذين يتحمسون للراى ونقيضه .. وللرجل وعدوه .. وحماسهم 
التأبيد والدفاع عن الحاكم وهو فى السلطة والهجوم عليه يعد 
تركه موقعه أمر لابد أن يكون موضع دراسة .. ليسن للتقلب بين 
الشوة وعكية © بلق الحيايين القتديد فى الثاني > يتين الحياين 
الشديد فى الرفض . حتى بيدو الواحد منهما من قرط حمانسه 
بطلا من أبطال الدفاع'عن الحريات » وصيانة حقوق الكعب » 
والوقوف الى جانب المظلومين .. وتلك مدرسة فى الوصول الى 
تلوت القاس © أخاد التوامان استكذامها حيذا ظوال مبتوات عملهيا 
فى الصحافة حتى اصبح الحاكم يجد نفسه محتاجا الى حماسهما فى 
تأييده لما يحمعان بين قدرات صحيفة : وكلمات تبدو صادقة . 

ولقد كان من اخطاء الثورة أنها استفادت منهما مهنيا بعد ان 
أعلنا ولاءهيا المطلق بها : وانطلقا فى فرثس الزهور وتعبييد 
الطريق أمام مجموعة نظيفة من الضبباط الششباب الحديثى الخبرة. 

وكان فى مقدمة مافعلته الثورة بعد يوم واحد من قيامها : القاء 
القيض على مصطفى وعلى آمين باعتبارهما من الاعيدة التى 
كانت تسائند بحماس ثشديد النظام الملكى » وتعادى الوفد لحساب 
املك ٠‏ وكانت صحفهما هى التى وصفت الملك بانه العامل الاول 
والفدائى الاول » والعالم الاول ٠‏ واخترعوا قصصا روائية عن 
تواضع الملك وفدائيته » وصلاحه وتقواه » وحتى عن الجمل الذى 
هرب من المذبح »© ولج ألى قصر الملك يستنجد به » ويحميه مسن 


9م 


الذيح . 

وبعد الثورة مياشرة »© افرج عنهما نتيجة وساطات متعددة » 
فتطوعا بتقديم رأس الملك ونظامه هدية لرحص ال الثورة © بدا 
ومغامراته »؛ ونماذيج من فسساده وفساد عصرد 33 وقد جمع هذه 
00 من الكتب يكال ون انه طقى ان يتثبه كر الثورة 
السرعة » لايمكن ان يثق فيه أحد . 

ولكن رجال الثورة اثروا أن يستخدموه .. وظلل يتغزل فى 
الثورة ورجالاتها جميعا ويتفنى بحبه جمال عبد الناصر » ويشيد 
الامريكية وحوكم . وصدر عليه حكم بالسجن . وسجن فعلا الى أن 
جاء السادات : واصدر قرارا بالافراج الصسحى عنه . واعاده لموقعه 
فىأخبار اليوم ليقود بنفسهحملة تصفية مرحلة جراك عبد الناصر» ليس 
لحساب السادات وحده » بل ايضا تصفية لحسساياته الشسخصية 8 

او ا 0 العاددي النطل الذى 
الديكتاتورية . 


ونسى البعض أو تناسى كل ما وراءه من تاريخ . ولا يختلف 
توامه عنه .. الا فى أنه عندما القى القىمض على شمقيقه آثر البقاء 
فى الخارج حتى استدعاه السادات » ووضعه رئيسا لتحرير جريدة 
الاهرام مكان محمد حسنين هيكل » وكان المعنى لايخفى حتى على 
الساذج . 

وللمصطفى أمين ؛ كما ان لعلى أمين « معلقات » يصعب عدها 
فى مدح عصر عبد الناصر . وتقريظه والتغزل فيه . وفى كل انجازاته. 
بل وفى تبرير اخطائه ايضا .. 


1١م6‎ 


وسوف نكتفى بمقال واحد لمصطفى أآمين » كتبه ‏ فى المصور 
يعد القوانين الاشتراكية عام 111١‏ بعنوان « كيف فكر وكيف 
قرر » بتول فيه : 


عندما كانت اسرائيل وصحف الاستممار تؤكد ان عبد الناصر مريض . كان 
عبد الناصر فى احسن صحة ب وكانت الابتسامة لاتفارق ثشسفتيه . كانت عيناه ملبئتين 
بالئقة والتصميم . وكان الذين يقابلونه يدهسون لقوة اعصابه . كان عدد الناصر 
بعد حوادث سوريا كما كان فى حوانث مارسى سمنة 1486 وف الناء معركة اللمدوان 
منة ٠ ١5907‏ ومن صفات عبد الناصر ان الاحداث تليده قودّ ,2 والازمات تزيدء 
نبانا ٠‏ وهو قي هذد الاوقات بقف على قدميه فيبدو اطول مما هو ٠‏ وتبدو الاحداث 
اصفر مما هى وبذلك يراها من ٠ه‏ علو . ويحكم عليها دن فوق . دون أن بتائر 
بالحوادث الصفيرة »2 ولا يهمه رأى الافراد وانما تعنيه رأى اللابين . 

وكان بقوم من نومه فى الساعة السادسة صباحا . يرتدى قميهكا ابيض 
وبنطلونا . بنزل الى مكتبه فى المدور الارضى . المكتب ملىء بالدوسيهات . لم يكف 
المكتب . وضع عبد الناصر الدوسيهات والابحاث على أرض غرفة المكتب . كان 
نقرا كلشىء “كان يقابل عددا كبيرا من الثناسى-رسميين وغير رسميين كان يسمع 
اكثر مما بتكله ٠‏ كان له قدرد محريبة على الانصات للاراء التو لا يوافق عليها ٠‏ انه 
ينجع كل من يجتيع به فقول رايه واقتراعاته . 

ويخطىء من بيتصور ان عبد التاصر لا يعرف ما يقوله الثاني ©» كل الثاين 

انه ببتسم لما يقال فى الاندية . لانه يعرف أنها تمثل راى الاقلية . ولكنه يهتم بما 
بقوله المميال فى مصحانمهم والفلاحون فى حقولهم والعلماء فى معامئهم والمثقمون فى 
مكاتبهم وانضباط والمجنود فى خط النار . وهؤلاء فى رآيه هم : الاغلبية الساحقة . 
وهو بتاثر بهم ١‏ ولا يتائر براى بقوله فرد فى نادى الجزيرة او نادى محمد على . 
فعيد الناصر بطبيعته يتفاعل براى الاللغلبية الساحقة ٠‏ وهذه الاصوات الضعيفة 
الهامسة تصل المى اذانه كانها دوى هائل لانها اصوات اللابين . أما الاصوات 
المرتفعة الاخرى المتى ترتفع فى الاندبة الكبرة واللتكبور العامة فتصل الى اذنه 
كالهمسسات . 


هلما 


وعندما يقول عبد الناصر ان أصابعه كانت على نبض الامة » واذنيه كانت 
على دقات قلبها كان يعنى انه على اتصال وثيق بآمال والام اللايين .. وهذه 
الامال والآلام هى التى جملته يختار طريق الثوار لا طريق ا)استسلمين البانسين . 

نقول له نعم : 

سوف تختار واحدا من سلسة مقالات كتبها على أمين يدعو 
الشعبلانتخاب جمالعبدالناصر رئيسا تحتعناوين : باسم الدستور 
ننتخبه ‏ وباسم الاحرار تنتخبه » وباسم الشهداء ننتخيه ‏ وباسم 
البعث الجديد ننتخبه ‏ وباسم العدل ننتخبه .. الخ اما آخر 
هذه المقالات فكان عنوائه باسيم مصر وسوريا نقول نعم وقد 
جاء فيه : 

نعم نريد حاكما عادلا ٠‏ الحاكم واحد منا ٠‏ اخترناه بانفسنا لليحمل علدنا 
ويعلن كلمتنا وينفذ مشيئتنا ' يستمد قوته من قوتنا ' ويعتمد فى سلطاته على 
سلطاننا , ولا يسوقنا ٠١‏ قصره قلبنا ٠‏ وحصنه فؤادنا ٠‏ وصولجانه حبنا وساطاته 

نعم ٠٠‏ نريد حاكما شريقا ٠٠‏ يعيش لهذه الامة لا لنفسيه أعطاها روحه 
أعطته تاييدها , ومنحها حبه , فمنحته ايمانها . وصمد من أجلها ذوقفت خلنه تحميه 
وتفديه لم يدعها للحرب بل حارب معها ٠‏ لم يامرها بالقتال ٠‏ ولكنه قاتل فى 
صفوفها , لم يجلس فى برج عاجى يصدر التعليمات بل اندمج فيها وتجاوب معها 
وعبر عن احساسها فانبعث صوته ينشد الحانها . فيه من ارض الجبل صلابته . 
وفيه من ارض الوادى خصبه , فيه من هواء مصر حرارته » وفيه من هواء سوريا 
قوته ٠‏ فيه من نهر الذيل اندفاعه ومن نهر بردى رقته ٠‏ فيه ما فى الشعبين من طيية 
مع الضعيف ٠‏ وعناد مع القوى :وذكاء فى غير خبث ٠‏ وايمان فى غير تعصب . 
وثقة فى غير كبرياء ' وقوة لا تكشف عن نفسها الا فى الازمات والخطوب ٠‏ 

نعم ٠١‏ نريد حياة طيبة مليئة بالحب » خالية من الخوف يسودها الاستقرار , 
ويختقى منها القلق ٠‏ حياة فيها حرية وفيها رخاء ٠‏ وفيها ثقة وفيها امل وفيها 
ايمان ٠‏ من اجل هذا تقول مصر لعبد الناصر : نعم وتقول سوريا : نعم ٠‏ 


16م 


موكب اللايين : 
واذا كان موسى صبرى لاسباب خاصة به وحده قد ظل حتى 
الحو مكنا مان تولاته للسادات © الذى :ونه رنويا لاست 
صحفية كبرى © وقربه منه » وكان يكتب خطبه وأصيح صديق 
العائلة » الامر الذى أتاح له أن يحقق طموحا كان يسعى أليه يأن 
بتترب من محمد حسنين هيكل »© وان يضع نموذج هيكل امامسه 
فكما ان هيكل كان قريبا من عبد الناصر » وظل وفيا لمبادئه » فان 
موسى صبرى تصور أنه بالابقاه على ولائه للسادات يمكن ان تتساوى 
الروؤس . 
ورغم قسسوة التثببيه والمقارنة فانه بكل اسف هكذا يفكر 
مودبى صبرى ٠‏ 
وكان موسى صبرى رئيسسا للتحرير أيام عبد الناصر وكان 
أيضا من فرقة المؤيدين والمبررين وسوف نكتفى بمقال كتبه بعد 
رحيل عبد الناصر . تحت عنوان « موكب الملايين » . 
« النهار حزين ٠‏ الليل حزين ٠‏ الانسان حزين ٠‏ العالم بشرقه وغربه حزين ٠‏ 
القلوب المنكسة ودعت بالامس قلب مصر ٠٠‏ سارت اللايين الباكية فى موكبه 
الاخير فى اليوم الاول من اكتوبر عام ٠ ١591١‏ 
ذهب نار الشعلة ٠‏ رافع العلم لف جثمانه العلم ٠‏ الهامة الشامخة رقدت 
فى مثواها الصوت الاول صداه بملا الافاق ٠‏ العظيم ترك شعبا عظيما ٠‏ 
وبعد يوم الوداع ٠٠‏ لوعة ومرارة وضيق * 
النهار حزين ٠‏ الليل حزين ٠‏ الانسان حزين ٠٠‏ وبعد الوداع ٠٠‏ ايام لوعة 
ومرارة وضيق ٠٠‏ 
المبء تتضاعف أثقاله .. ولكن المناصرية رسخت فى اعماق شعب واصبحت 
قانون حياة . الشعب طيب وفى ودود الشسعب قال كلمته بالامس » كما للم يقلها طوال 
ثمانية عشر عاما . الشعب قال بالامس .. لاحياة لنا بعدك يا ناصر . قالها ودمعه 
دم ٠‏ وصوته وجيعة ٠‏ وقلبه اشلاء ٠‏ الش عب قالها ٠٠‏ لاحياة لنا بعد ناصر 
الا بناصر ٠‏ هو المستقبل اذا اردنا أن يكون لنا مستقبل ٠‏ 


لما 


النهار حزين . اليل حزين الانسان حزين . وبعد يوم الوداع .. أيام لوعة 
ومرارة وضيق . 
العبء بنضاعف اثقاله . ولمكن .. فليكن الموكب الاخر الذى جمع اللابين 
حول عبد الناصر هو الموكب الدائم للملايين لحماية مبادىء عبد الناصر . 


تماسكى يا مصر : 


وابراهيم الوردانى نموذج آخر من الكتاب الذين كرس وا 
اقلامهم طوال السبعينات للهجوم على جمال عبد الناصر » ولقد كان 
بالحلبع موقفه مختلفا طوال سنوات عبد الناصر . وقد امتد 
اعجابه بعبد الناصر الى الرجال الذين يعملون معه ؛ فهو يممف 
تواضع شعراوى جمعة »؛ بأنه لم يعرف الوزير من الخفير » ويصف 
ضياء الدين داود بأنه ضياء مصر »؛ ولقد كتب عقب رحيتل 
عبد النامر مباشرة مقالا طويلا تحت عنوان «بعد اسيترداد الانفاس» 
ومقالا آخر عنوانه « تماسكى يا مصر » جاء فيه : 

انين المناس يسحق ضلوعى .. نحيح المحزن ينفخ الثار فى وجهى .. واينما 
تحركت اينما تحركت .. هذا هو كوبرى الجلاء » وكم عبره عبد الناصر فى طريقة 
الى الجامعة الى ليالمى السمر الوطنى الشهية التى كنا نصهر عليها كما نسهر مع 
ام كلثوم .. مات عبد المناصر .. مات وئن يعود .. ولمن بعود .. لن يخطب . 
لن يناقثى . . لمن يوزع اللجوائز على الاولاد والمبنات فى عيد العقم .. للن نعود وثراه 
بقف شساهقا فى عربته وكاه المسلة . 


هذا هو المعرض .. ومن بعود يفتتحه .. من يقص المعبل .. والمصورة .. 
المصور ولكل صاحب دكان لقطة معه يتيه بها ويتفاخر .. بعلقها ف البيت . 
وجلقها فى المكتب ويطبع منها نسخا . 

هذه هى حديقة الاندلس وذات مساء بعيد كنا هنا > وكان عبد الناصر مازال 
فى ثباب بكبائى .. حينما أعلنت مصر جمهورية .. مساء هائل .. كانما ولدنا 
من جديد واستفتهاا مع التاربخ « سنة واحد جمهورية » . 


اذهب الى منشسبة البكرى .. استنشق رائحة الفائب من خلف السسور .. 


-مة1 بت 


ولكن اى سور أن مصر كلها الليوم سرادق عزاء .. اذهب الى سراى المقبة .. وبلاه 
. . هناك جثمان وهناك صمت .. وماذا سوف اغمل هناك .. المناس هناك هم الناس 
هنا .. واللوعة باتت عطاء واحد نزلت به السماء على مصر فى ليلتها الرهيبة . 

انا واقف على مفترق الطرق عند كوبرى قصر النيل .. هذا هو الهيلتون ومنذ 
ساعات كان هنا ١‏ موتور ) اسسمه جمال عبد الناصر بقود طابورا مصفحا من مائة 
ميلون .. لا اطيق ان اتحرك . يجب أن اذهب افى اى مكان هل اذهب الى النادى. 
هل اذهب لارى الناسسى فى بولاق وماذا يصنعون وكيف يصركون والسبتية وبيرا 
وعابدين والسددة والحسين .. هل اذهب المى مقر صدبقى فلان او فلان أو فلاز 
وترى هل اجدهم .. كملهم مثلى الآن حيارى متطايرون فاأين يذهبون .. كلنا يتامى 
والاب انعزل عنا فجاة .. انصرف ون يعود . 

انصرف جمال عبد الناصر كيف .. كيف ؟ .., انه حامل المسئولية وبالها 
من مسئولية انها عبوات من حوله »2 عبوات فحله ثقيلة . تحاصره تنام بجوار فراشه 
يخرج بها على اكتافه .. وهل غيره كدر على حملها سواه .. انه خلق لها .. وهو 
عريض الاكتاف وقوى وفى ألثانية واللخمسبن .. كيف يخطف هكذا بفتة . 

لا ٠.‏ أيها الرئيس : 

وانهال الكاتب والمفكر الاسلامى خالد محمد خالد فى جريدة 

كانت قضيته الديمقراطية ؛ وعلى امتداد جلسات مذاعة 
الناس © واستوعب رايه » ولم يصادره » كما انه لم يضار وأتضمح 
اليه الكتابة فى جريدة الجمهورية وان المسئولين عندما كانوا 
يترددون فى نشر بعض مقالاته كانت تعرض على عند الناصر فيوافق 


لاكما سه 


لعبد الناصر فى مؤتمر اللجنة التحضيرية الذى اختاره عبد الناصر 
عضوا به ان شجاعته يستمدها من حسن ظنه » ومن فهميه لجيال 
عبد الناصر . 

واذا كان كالة ححنى كالة كد تهول ين اقبه الناففين لجياق 
عند التاجير_الهاكيين لاحراراك القورة هانتنا تكسن بعد مده 
المقدمة بسطور من مقال كتيه ووجهه الى عيد الناصر بعد 
التنحى عتب النكسة ونشره فى جريدة الجمهورية تحت عنوان ١لا‏ .. 
ايها الرئيس »© جاء فيه : 


الجيش الذى يخسر معركة أو معركتين أو عشرا . لا يكون مهزوما الا اذا 
تجرع الهزيمة .ورضى ان يغص بها حلقه ٠‏ فمرارة الهزيمة ليست فى وقوعها . بل 
فى تجرعها ٠‏ وحساب الارباح والخسائر فى الحروب لا يجرئ على نمط « دفاتر 
الدومية 5 التى دمسك يها أصحاب الدوائدت حسانهم 5 

لقد شهدنا المانيا النازية من سنوات قريبة تكنس اوربا كنسا ٠‏ تتغفدى بدولة 
وتنعشى باخرى ٠‏ دول كانت أشد منا باسا ٠‏ واكثر عتادا وأجنادا » احتلها هتلل 
فى أيام ثم احتل فرنسا الامبراطورية ووقع جفرالاتها وثيقة التسليم فى عربة قطار 
جيبىء بها من المتحف ٠‏ ثم زحف كالاعصار الى روسيا فمسحها ودمرها تدميرا 
وبيلا وقرع أبواب موسكو ٠‏ 

ثكم ماذا ٠٠‏ : 

لقد رفضت تلك الام كلها ان تتجرع الهزيمة . خلم تكن هناك هزيمة . واذدسر 
الزحف الضارى تحت المقاومة الباسلة ٠‏ 

واليوم ‏ اذا كانت « ترسسانات ) امريكا قد تفتحت تجيش اسرائيل يغترف 
ما اتاح لله نصرا سريعا وغادرا »© فليس معنى تلك اننا هزمنا .. اننا لن نهزم 
الا اذا تجرعنا الهزيمة ولن اتجرعها ابدا .. ان شعبنا ليس قوبا فحسب » ولامقدرا 
فحسب » بلهومصدر كونى من مصادر الطاقة والقوة . 

انه قاهر التتار بعد آن داسوا العالم وسحقوه .. وانه المذى قرع به 

ابراهيم باشا أبوآاب اوربا ٠‏ 


.ةا 


وارادة النصر لا تكمن فى خطط عدونا ولا فى سر المعركة معنا أو ضدنا انما 
هى مستقرة فى ضمائرنا وفى تصميمنا ٠‏ 
فاين مكانك ايها الرئيس ٠١‏ ابق معنا ٠٠‏ وخض بنا الاهوال ما يشاء أعداؤنا 
المجرمون وأكثر مما يشاؤون ٠-‏ وان فقد احد الشجاعة على مواصلة المعركة 
معك . فليخرج من صفونفنا ٠٠‏ ان الجبناء لا مملدون حق السير معنا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لن 
تذهب عنا ٠٠‏ ولن تدع الشمس تشرق على عالم يريد يك سوءا أى سوء ٠‏ 
وقد استمر هذا هو موقف خالد محيد خالد حتى يعد وفاة 
عبد الناصر فكتب فى رثاثه « وداعا للردل ؟ » قال فيه : 
لقد مات بطل 57 يوليو يا رجال .. مات المخاطر الجسور الذى 
لم يعرف الجزع ولا اليأس ولا الهدؤ » مات الرجل الذى عاش 
حياته السياسية مادا عنقه الى نصال الخطر غير ميال ولا 
مكفريكا .م الت 
عباد الشسمس : 
وسوف لانناقشس مواقف واتهامات جلال الحمامصى لجمال 
عبد الناصر وهى اتهامات لاتقف عندما ورد فى كتابه طعنا فى ذمة 
عبد الناصر » بل انها مستمرة كل يوم بمناسبة » وبدون مناسية » 
وكان جلال الحمامصى ‏ بكل اسف ‏ المسئول عن جريدة الجمهورية 
جريدة الثورة كما رشحه عبد الناصر نقيبا للمحفيين » ووضعه 
مسئولا عن الاعلام المصرى فى الولايات المتحدة وعهد اليه بيهمة 
انشاء وكالة ائباء الشرق الاوسط الرسمية » كما كان اغلب سئوات 
عبد الناصر بعد ذلك مسسئولا فى صحيفة الاخبار ‏ وقد كتب عقب 
الهزيمة العسكرية مطالبا عبد الناصر بالبقاء » ولايتئحى عن موقعه 
.. وكان جلال الحمامصى قد اتخذ موقفا شسديد الحماس مم الثورة 
منذ بدايتها حتى أن جريدة المصرى الوفدية نشرت عنه يوم !؟ 
مارس ١4505‏ مقالا بتوقيع المصرى قالت فيه بالنص : 
« الاستاذ جلال الدمامصى صاحب الكلية التى نثرها فى الزميلة الاخبار 


ا ل 


امس نحت عنوان دخان فى الهواء © هذا الاستاذ الحمامصى تربى فى دار المصرى 
وكان المحرر المرياضى » ثم رقى ألمى سكرتير تحرير المصرى © ولا استوى الاستاق 
على قدمبه وصار له قلم تطلع المى الافق فوجد أن الشمس تثشرق على الكتلة 
غطار الميها » ولا أذل يجمها أصدر الاسسبوع وكان اسبوعا » ثم طار وآوته اخبار 
اليوم وقتا من الزمن » لان الشمس كانت تشرق عليها » ثم المى ١‏ المزمان » حبث 
النعيم المقيم » وأخيرا حطت به عصا الترحال فى الاخبار » فليس الاستاذ هو الأى 
يكتب عن اللمحرية » وقد كان كعباد الشمس يولى وجهه حيث تشرق الشمس »© وحيث 
الدفء ماذا يقول المصرى فى الاستاذ المحمامصى »© ليس هناك ما بقوله بسوى 
قول الششاعر : 


اعغعيبه الرماية كل يوم فلمها أاستد يسمطساعده رمانى 
وكم علمته نظم القوافقى غلمسا قال قافية هجانئى 


وكان هذا هو راى الوفد تى جلال الدين الحمايصى .. اما 
رأى الحمامصى فى جمال عبد الناصر فتد قاله بعد التنحى عام ١131/‏ 
اخبار اليوم ٠١‏ يونيو ‏ تحت عنوان « ابق معنا » وقد جاء فيه : 

البطل .. يظل بطلا فى كل وقت . 

وقد كان جمال عبد الناصر فى 56 يولبو 1461 بطلا . 


وفيما بين التارخين واجهت جمال عبد المناكخر اصعب المشكلات ٠‏ ووابهه 
المؤامرات تلو المؤامرات وصمد لها جميعا » وعرف كيف يخرج منها وهو راقع 
المراس »© بل أن الذبن دبروا له كل هذه المؤمرات هم المذين سقطوا اللواحخحد 
بعهد الآخر . 

واذا كان جمال قد اراد ان يواجه النكسة الخطيرة المتى واجهها الشعب 
العربى خلال الايام الاخيرة بشجاعة نادرة » وأن يحمل نفسه المسئولية .. كل 
المسئولية فهذا مايجب ان نقول فيه كلمة . 

ان المؤامرة لم تكن موجهة أللى شخص جمال عبد الناصر بل كان هدفهها 
تصفية الشعب العربى كله بطاقاته الوطنبة . وامكانياته الجبارة . ومن اجل 


| لكك 


هذا حشدت لها قوى المعدوان كل ماتحت بدها ورسمت خطوط المؤامرة بحيث تطعن 
الشعب العربى فى المتكسميم . 

ولقد وضح منذ يوم آلاثنين الماضى ‏ يوم بداية المدوان الجديد ‏ ان 
المؤامرة الاستعمارية قد رسمت بعد ان ضاق الاستعمار ذثرهعا بقوة الشعب 
المعربى ونهضة الشعب العربى وكفاح الشعب من أجل حقه فى الحياة الحصرة 
الكريمة . 

لقد كان الشعب يتطلع دائما المى قائد '» والى زعيم ياخذ بيده لتحقيق هذه 
الاهداف فلما حاء جمال عبد الناصر ليتهبل كل هذه المسئوليات مخوسة لآمن ااشعب 
المصرى وحده بل من الشعوب اللمعربية جميمها ‏ استطاع جمال أن يحقق الكثر 
من هذه الاهداف وأن يبندفع بالشعوب العربية الى اكثر مما كانت تتطلع اليه . 

فلما اراد جمال عبد انناصر ان يتحمل اقيوم المسئولية وحده فهذا ليس من 
حقه . فالمسئولية مشتركة والنكسة لاتعنى أن يقرك القائد المكان الذى وصل ليه 
بارادة ‏ الشعوب المربية .. دون ان يترك لهذه الشهعوب اتحق فى ان تقول 
كليتما. 

ان اللمبناء المسخم الذى شيدناه بالمرق واكتصب والوفاء يهب الا نسمح له 
بان ينهار فى لحظات »© واذا كانت النكسة الاخمرة قد تركت آثارا مريرة . ننممن 
قادرون على تصحيحها وان نواجه مسئونيتنا بشجاعة . 

ووجود جمال عبد الناهمر معنا فى هذه المرحلة ضرورى .. بل وحتمى . 

ان الشعب لايريد من جمال عبد الناصر أن يذهب بل انه يريده معه وهو 
سنى من جديد ©» ويريده معه وهو يعاود مواجهة قوى الاستعمار فى معارك اللثار 
القادنمة . 

هذه ارادة الشسعب .. ولقد علودنا جمال عبد الناصر أن يخضاع لارادة 
الللمعب . 


كلمات من السماء : 


هل نأتى سبقية قائمة الكتاب . الذين يعيثشون 5 والذين 
توفاهم الله » ليقف الجيل الجديد » على مواقفهم » ويعرف مدى 
جديتهم أو اسستخفافهم بعقول القراء ولثبرهن للناس مدى تمس كهم 
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بالمبادىء التى روجوا لها . ثم انقلبوا عليها .. 
مثلا الكاتب الكبير نجيب محنوظ الذى انفمسى فى السياسة 
« كلمات من السمماء » يقول : 


حياك الله يااكرم ذاهب .. حيلكم القه وهداكم .. الى أحنى راسى حا 
واجلالا .. نحية طيدة ولكن لاتنسى ماسق من قولك « ارفع راسك ياخى ») .. نحن 
من المحزن .. فى ذهول شامل .. لايحق الذهول من تحدق به الاخطار وتنتظره عظام 
الامور .. يعزينا .. بعض المثىء آنك المى جنة الخلد تمضى .. وسيسعدنى أكثر 
ان تجعلوا من ديناكم .. جنة .. أن عشرات التماثيل لن تجعلك فى خلود الذكرى .. 
لاننسوا تمثالين اقمتهما بيدك وهما ١‏ الميثاق » و ( بيان .؟ مارسى .. وراءك فراغ 
لن بملاه الشسمعب المذى حررته .. سيبقى ذووك فى صميم الافئدة .. ابنائى هم 
الفلاحون والعمال والمفقراء .. وجدت قرة عينى فى توديع الكرة الآرضية تك .. أما 
قرة عينى ففى استقلال الموطن العربى والحل اتعادل لارضه الشهيده .. سيكون 
احب الطريق المى نفسى المطريق الى مسجدك .. طريق انلحق هو المطربق ألى المام 
والاشتراكية .. نستودعك الله يا اكرم من ذهب .. كلنا ماضون ومصر هى 
الباتية. 


بكائيات انيس منصور : 


ان من يقرأ بكائيات أنيس منصور المسلسلة فى جريدة الاخبار 
عقب رحيل عبد الناصر لا يتصور ابدا ان هذا القلم يمكن ان يتحول 
الى النتيض بسسهولة . . وان صاحب المواقف يمكن ان يفيرها 
ولكن ذلك ياافطلة انتسن متشور © مَذلما وظدم العذيد من الب 
تسزيها للمعتمح الأسراتيان. وردها لوجوةه ف ,جمم الانة العريية 4 
ثم آصبح فى عهد السسادات أحد دعاة الصلح المنفرد وابرز أدوات 
تطبيع العلاقات مع اسرائيل » وأصبح مكتبه فى مجلة أكتوبر مقر كل 
الوافنين من امم ائيل لصر.: . وقال اننا لم تتهم :اس كيل »تمع انقيا 
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نتصور اننا فهمناها من خلال كتاباته على الاقل .. 

وسوف نكتفى بمرثية واحدة مما كتبه القديد البكاء على 
عبد الناصر أئيس منصور فى جريدة الاخبار » تحت عنوان مواقف. 
وقد جاء فيها : 

« أن متل عبد المناصر لا يتحدد عمره بيوم مولده ويوم دفنه فى ارض وطنه © انه 
يلقى ضوءه على الحاضر والمستقبل © ويلقى ظلاله عبر الاجيال » ومتل جيال 
عبد الأاصر لمه عيران » عمره هو ء وعبر الامة التى عاشى من اجلها » وعمسير 
المبادىء المتى مات فى سبيلها . 

وسوف تجف الدموع على جمال هبد الناصر © ولكن لن نشعر بخسارة 
هذا الرجل الا فيما بعد © عندما تتطبد السحب ونبحث عن الشمس » عندما تظلم 
السماء ونبحث عن الضياء » عندما نبحث عن الذى يواجه . فاذا واجه أقنع © فقد 
اعطاه المله صفات الشخصية صنفات لاتورث . ولا تنقل بالعشرة وكانت خلبطا من 
الذكاء والشجاعة وحد المنظر واللوطنية ولذلك فخسارته لايمكن تقديرها . 


وكانت هو الذى اختار لطريق جنازته . فسوف يهبط من النسماء على 
مجلس تيادة المثورة حيث كان شابا يفكر ويدير . وحيث كانت عينه لاترفع عن ثكنات 
الاحتلال البريطانى على الجانب الآخر من النيل ., وسوف يمر جثمانه أمام لمثال. 
سعد زفلول . وقد كان يحترم سمد زفلول ذلك الرعيم الشعبى . يوم كانت 
مصر دولة صفيرة . وآمالها مثلها صفيرة أيضا . ولكن مصر جمال عبد الناصر دولة 
كبرى . وقضاياها صعبة . وتحدياتها جليلة . 

وتمفضى الجنازة الى مبنى الاتحاد الاشنراكى .. وهنا تجسدت افكارة 
الثورية . وتطلعاته الاشتراكية وصراعاته من اجل العدالة الاجتماعية والكرامة 
الوطنية » والممزة المقومية ومعه على بحر من المدموع . وفى ضوء العيون .. وى 
العيون المى مقره الآخمر . حيث يستريح المجسم المكدود والمعقل المرهق . والقلب 
الكليل . وكانها حكمته الآخيرة ‏ الا يسمع مايقول قنا والايرى مايتضنعون والا يقمس 
ما يخافون .. فهو يعلم أن المدموع ستجف . والصرخات ستلاثى وعلى الناس 
ان بعاودوا حياة العمل والمدفاع عن الارض والمراصس . فاذا كان الذى تعانيه فى 
مصر هو مآتما » فليسي ماتما فى أسرائيل ولا فى غيرها . فالعدو وراءنا ©» وبيننا © 
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والمصاب الجليل امامنا .. والله معنا .. يعوضنا من هذا المشعل الذى اضلار 
كثرا وبشدة نانطفا فجاة وبسرعة .. فاللهم ارحم جمال عبد الناصر » وارحمنا من 
بعده .. ومن أنفستنا . 


تمثال لجمال عيد الناصص : 


واذا كانت الحملة على جمال عيد الناصر قد بدات بكتيب صغير 
كتبه توفيق الحكيم عندما فقد وعيه اثناء حكم عبد الناصر » فاننا لايد 
ان فقرر ان الحكيم قد تراجع عن كتايه فى الهجوم على عبد الناصر 
وحاول تبرير موقفه © وامتدخ عيد الناصر من جديد وحاول الاعتذار 
فى مقالاته 2 وفى واحاديثه الصحقية ٠‏ وابران ندمه على مأ قعله 6 


وقد لايكون هذا الندم قد وصل القراء بشكل مباشر ٠‏ لانه متناش 
فى احاديث صحفية فى مجلات عديدة » ولكنه بالقين فان لتوفيق الحكيم 
مقال شهر نشره بجريدة الاهرام عقب وفاة عبد الناصر يطالب فيه 
باقامة تمثال لجمال عبد الناصر ويفتح باب التبرع لانشاء هذا التمثال 
بخمسين حنيها دفعها من جيبه » رغم ما هو معروف عنه من بخل 
شديد » وى هذاالمقالكتب يقول : 


اعذرنى يا جمال . القلم يرتعش فى يدى . ليس من مادتى الكتابة والائم 
يلجم المقل ويذهل الفكر . 


لن استطيع الاطائة . لقد. دخل الحزن كل بيت تفجعا . لآن كل بيت فيسه 
قطعة منك . لآن كل غرد وضع من قلبه لبنة فى صرح بنائك . فانت لم تكن بالزعيم 
المصنوع سلفا فى مصنع السياسة تريصا للفرص . بل كنت بفمعة من جوهر تسعبك 
النفيس صاغها بيده فى داب وحدب بعد طول معاناة وانتظار على مدى احقاب . 
فان يفقدك اليوم يفقد فيك نفسه وثمرة آمله . لذلك كان هذا الرشد الذى طاثى 
من الفرؤوس ساعة سماع نعيك . انه ليس مجرد حب لشخصك انما هو اتحرص هلى 
معنى يعيش به بلدك . لقد وجد الشعب فيك كمورة حريته . ققد جمل منلك حبا تمثال 
الحرية لنا . 
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فاسمح قنا وقد غارقتنا ان نقيم لك تمئالا عاليا فى ميدان التعزير » اليشرفه 
ملى الاجيال ويكون دالما رمز الامال . وماينبفى أن تقيم هذا المتمثال ساطة أو دول 
كنه الشعب نفسه . من ماثه القليل بقيمه . ونا من بين هذا الشعب أتقدم اليوم 
بما استطيع تقديمه . 

هذه الخكمسون من الجنيهات . أسهم بها أنتتاحا لقائمة الاكتاب . وها 
رخص الال ١لى‏ جانب فضلك ياجمال وخاصة فى اعياد العلم ‏ على الادباء 
والمملماء والمفكرين والقضائيين . ستبقى دائما فى ذاكرتنا وانت فى علبين . 


نزار قبانى ٠٠‏ موقف مختف : 


كان عبه الناصر زعيما عرييا ,. وعندما أشتدت الحملة عليه 
فى مصر » وأوصدت الابواب فى وجوه كل من يحاول انصافه 
وانصاف الحقيقة فى الصحافة القومية . وجد بين الكتاب والشعراء 
والمفكرين العرب , من تصدى لهذه الحملة خارج مصر ٠‏ 
قطوال السبعينات وفى ظل الديمقراطية التى كانوا يتغنون بها 
اعتقلت كل الاقلام التى تكشف الحقيقة داخل مصر ٠٠‏ ولكن ذلك 
لم يمنع اقلاما مصرية كثيرة من أن تتحايل وتكتب . وكان من بين 
الذين تصدوا للحملة على جمال عبد الناصر الشاعر نزار قبانى , 
الذى كان قد كتب قصيدة « هوامش على دفتر النكسة » عقب هزيمة 
07 هاجم فيها جمال عبد الناصر .. ونشر قصيدته فى عدد من 
الصحف العربية تم طبمها فى كتاب يحمل نفس عنوان القصيدة ٠٠‏ 
ومنعات الصحف التى نشرتها من دول مصر صودر الكتاب .. 
وقاد عدد من الكتاب »2 والنقاد فى مصر حملة ضارية وقفرسسة. 
ضد نزار قبانى »© لانه هاجم جمال عبد الناصر . 
والغريب أن الذين قادوا هذه المملة دفاعا عن عبد الناصر ضد 
نزار قيانى كانوا أول من هاجم عبد النامر بعد وفاته ٠ ٠‏ بينما اتخذ 
نزار قبانى الموقف الصسحيح سياسيا واخلاتيا ٠‏ 
وعندما أاشتدت الحملة على نزار قبانى بعد مصادرة كتيه ٠٠‏ 


بالاوا | 


:وشعره واغانئيه بعد قصيدته الاولى ٠‏ هوامش على دفتر النكسة ٠‏ 
استجابة للحملة الثى شنها بعض كتاب مصر عار ٠‏ امسك تذار 
بالقام وكتب رسالة الى جمال عبد الناصر ٠‏ 

ومن هنا بدات قصته مع عبد الناصر .. ولنترك نزار يردد 
بنفسه فى قصته مع الشصن حكاية قصيدته «٠‏ هوامش على دفتر 
النكسة » مع عبد الناصر » يقول : 


« اجد أن الامانة التاريخية تقتضينى أن آسسجل لترئيس الراحل جمال 
مبد الناصر مونا لا يقفه عادة الا عظماء المنموس »© واللماحون والموهربون الذين 
انكشفت بصرتهم » وشفت رؤيتهم '© فارتفعوا بقيادتهم وتصرفاتهم الى اعلى مراتب 
الانسانبة » والسمو الروحى »2 فلقد وقف الرئيس جمال عبد اتناصر الى جانبىي » 
يوم كانت المدذيا ترعد » وكسر الحصارر الرسمى الذى كان يحاول 
ان يعزلنى عن مصر بتحريض وايحاء من بعض الزملاء اللين كانوا غير سعداء لاتساع 
قاعدتى ‏ الشعببة فى مصر © فراوا أن افضل طريقة لايقاف مدى شمرى وقطسمع 
جحسورى مع شعب مصر .. استعداء المسلطة على » حتى ان احدهم طالب 
وزارة الاعلام بمقال نشره فى احدى المجلات المقاهرية بحرق كتبى »© والامتناع عن اذاعة 
قصائدى المفناة من اذاعات القاهرة » ووضع اسممى على قائمة الممنوعين من دخول 
مصر .. 

وحين شسعرت ان الحملة خرجت من نطاق آالنقد » والحوار الحضارى » 
ودخلتنطاق الوشاية الرسمية» قررت أن اتوجه مباشرة الى المرئيس جمال عبدالناصر» 
وكتبت البه هذه الرسالة : 

فى هذه الايام التى اصبحت فيها اعصابنا رماد! ©» وطوقتنا الاحزان من كل 
مكان » بكتب اليك شاعز عربيى يتعرض اليوم من قبل السلطات الرسس_مية فى 
الجمهورية المعربية المتحدة تنوع من الظلم لامثيل له فى تاريخ الظلم . 

وتفصيل القصة اننى نثشرت فى اعقاب نكسة المخامس من حزيران قصيدة 
عنوانها ١‏ هوامشى على دفتر الاكسة ) اودعتها خلاصة المى وتمزقى » وكشنت لها 
عن مناطق الموجع فى جسد آمتى العربية © لاقتناعى أن ما انتهينا اكيه لا يصالحج بالتوارى 
والهروب وانما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسيناتنا . 


 _ المظا‎ 


واذا كانت الصرخة حادة وجارعة » وانا اعترف سلنا بانها كذلك © غسلان 
“الصرخة تكون بحجم الطعنة 2 ولان النزيف يكون بمساحة المجوح '©2 من منا يا سيادة 
:الرئيس لم يصرخ بعد ٠‏ حزيران ومن منا لم بخدشس السماء باظافره ؟ من منا ئم 
يكره نفسه وثيابه وظله على الارض ؟ 

ان قصيدتى كانت محاوئة لاعادة تقويم انفسئا كما نحن بعيدا عن التبهيج 
.والمغالاة والانفمال » بالمتالى كانت محاولة ثبناء فكر عإربي جديد يختاف بملامهمهة 
وتكوينه عن فكر ما قبل ه حزيران . 

أنذى لم اقل اكثر مما قاله غيرى ولم اغضب اكثر مما غضب لنحرى © وكل ما 
لعتله اننى صنعت باسلوب شعرى ما صاغه غرى باسلوب سيابى أو صحفي . 

واذا! سمحت لى يا سيادة الرئيس ان أكون اكثر وضوحا وصراحة »> قلت انىام 
اتجاوز فى قصيدتى نطاق افكارك ف النقد آلذاتى » يوم وقفت بعد النكسة تكشف بكرف 
وامانة حساب المعركة وتعطى ما لقبصر لقيصر © وما لله لكه . 

اننى لم اخترع شيئا من عندى »2 فاخطاء العرب النفسية والسياسسية 
والسلوكية - مكشسوفة كالكتاب المفتوج . 

وماذا تكون قبمة الاديب يوم يجبن عن مواجهة الحياة بوجههسا الابيض 2 
ووجهها الأسود مما ؟ ومن يكون الشاعر يوم يتحول الى مهرج بمسح اذبال المجتيم 
وينافق له . 


لذلك أوجعنى يا سيادة المرئيس ان تمنع قصيدتى من دخول مصر »© وآن يفرض 
.حصار زسمى على اسمى وسعرى فى اذاعة الجمهورية المربية المتحدة وصحانتها ٠.‏ 

وليست اللفضية فضية مصادرة قصيدة أو مصادرة شاعر لكن القضية 
“أعمق والؤعد . 

القضية هى أن نحدد موقننا من الفكر العربى » كيف نريده .. ! حرا ام نصف 
حر » سجاعا ام جبانا ..؟ 

المفضية هى ان يسقط إى شساعر تحت حوافر المفكر الفوغائى لانه تفوه 

قصيدتى أمامك يا سيادة الرئيس »© أرجو أن تقراها بكل ما عرفناه عنك 
من سب افق » ويهد رؤبة » ولسوف تقتنع برقم ملوحهة 
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الكلمات ومرارتها '“ باننى كنت انقل عن المواقع بآمانة وصدق © وارسم صورة طبق 
الاصل لوجوهنا الشاحية والمرهقة » لم يكن بامكانى وبلادى تحترق »2 الوقوف على 
الحياد .. فهياد الانيب موت له . 
لم يكن بوسمى أن اقف أمام جسد امتى المريض اعالجه بالادعية والمحجابات 
والصراعات فالذى يحب أمته يا سيادة الرئيس »© يطهر جراحها بالكحول » يكوى 
اذا لزم الامر ‏ المناطق المصابة بالثار . 
سيادة الرئيس .. اننى اشكو لك الموقف المعدائى اللاى تقفه منى السلطات 
المرسمية فى مصر » متأثرة باقوال بعض مرتزتّة الكلمة والمتاجرين .. وانا لا آأطلب شيئا 
اكثر من سماع صوتى .. فمن آبسط قواعد المعدالة أن يسمح للكاتب أن يفسر ما 
كتبه » وللمصلوب ان يمسال . 
ولا أحد يعرف لاذا انستم .. وأن اطمن بوطنيتى وكرامتى لاننى كتبت 
قصيدة » ولا أحد قرأ حرفا من هذه القصسيدة . 
لقد دخلت قصيدتى كل مدينة عربية » واثارت جدلا كبما بين المثقفين الممرب 
ايجابا وسلبا » فلماذا احرم من هذا الحق فى مصر وحدها » ومتى كانت مصر تغغلق 
ابوابها فى وجه الكلمة وتضيق بها . 
ياسيدى الرئيس .. لا أريد ان أصدق أن متلك يعاقب المنازف على نزيفه » 
والمجروح على جراحه » ويسمح باضطهاد شاعر عربى اراد آن يكون شريفا 
وشجاعا فى مواجهة نفسه وآمته ©» فدفع ثمن صدقه وسجاعته . 
با سيدى الرئيس .. لا أصدق ان هذا يحدث ى عصرك . 
طوى نزار قبانى رسالته وسلمها الى الكاتب أحمد بهاء الدين , 
الذى حملها من بيروت حيث كان يقيم نزاز قبانى الى الرئيس جمال 
عبد الناصر فى القاهرة . 
ويواصل نزار قبانى روابته لقصة هذه القصيدة قائلا انه : 
« لم يطل صمت عبد الناصر »© ولم تمنعه متساكله المكبرة > وهمومه التى تجاوزت 
هموم البشر من الاهتمام فرسالمتى ©» فقد رءى للى أحد المقربين منه أنه وضع خطوطا 
تحت أكثر مقاطع الرسالة » وكتب بخط يده التعليمات الحاسمة التالية : 


سد وأو اعت 


١‏ الم اقرا قصيدة نزار قبانى الآ فى النسخة اللى ارسفها الى © وأنا لا أجه 
اى وجه من وجوه الاعنرافي عليها . 

؟ ‏ تلفى كل اتندابم التى قد لكون اتخلنت خطا بعق الشاعزل ر.ؤلناقه 8 
ويطلب المى وزارة الاهلام السماح بتداول القصيدة . 


؟ ‏ يدخل الشاعر نزكر قبانى اقى الجمهورية العربية التتحدة منى أراد ل 
ويكرم فيها كما كان فى السابق . 

يواصل نزار رواينه قائلا « بعد كلمات جمال عبد الناصر »> 69 » # تتم الطقسم 
وتغير اتجاه المرياح » وتفرق المشاغبون » وانكسرت طبوئهم 6 ودخلت ١‏ المهوامش » 
الى مصر بحماية عبد المناصر '» ورجعت انا الى القاعرة مرة © لاجد سمس مصر أشد 
بريقا » ونيلها آكثر اتساعا ونجومها أكثر عددا . 


اننى أروى هذه القصة التى لا يعرفها الا القئة من اصدقائى » لانهفلا 
تنجاوز دائره الاسرار الخصوصية لتاخذ شكل المقضية العامة . 
فقضينى مع الرئيس عبد الناصر ليست قضية شخصية .. اى علاقة بين 
قصيدة ممنوعة ورقيب يمنعها » انها تتخطى هذا المفهوم الضبق »© لتناقثى من آاساس 
طبيعة الملاقة بين من يكتب ومن يحكم بين الفكر وبين السلطة »" .. 
« لقد كسر الرئبس عبد المناصر بموقفه الكبر جدار المخوف القائم بين الفن 
وبين الملسلطة .. بين الابداع وبين الثورة واستطاع آن يكتشف بما أوتى من حدس 
وشمول فى الرؤية ان الفن توامان ملتصقان وحصانان يجران عربة واحدة او ان 
كل محاولة لفصلهما سيحطم العربة » ويقتل الحصان ٠‏ 
قتكناك با اخر الانبياء : 
كان نزار قبانى شجاعا فى نقد عبد الناصر فى مياته . وكان 
ايضا شجاعا فى رثائه ٠٠‏ 
وكتب نزار آولقصائده عن عبد النامر بعد وفاته بعنوان 
ه قتلناك يا اخر الانبياء © * 


بعدها كتب نزار عن عبد الناصمر قصيدة عنوانها «الهرم الرايم» 


مظاهر ضيد رمسيس 

وقاد نزار فى الخارج حملة الدفاع عن عبد الناصر , وكان موققه 
من توفيق الحكيم ابراز دليل على ذلك ٠‏ فقد كتب ردا على توفيق 
الحكيم بعنوان « مظاهرة ٠٠‏ ضد رمسيس الاول جاء فيه : 

هل يسامحفى استائنا المفنان توفيق الحكيم اذا قلت له أن كتابه الاخسير 
( عودة الموعى » ردىء جدا » وخفيف ومتاخر .. ثم هل يسامحنى ان كتابه الذى 
قدم للناس على انه عمل من اعمال التحدى لا يتحدى احدا » لان التحدى ينترض 
وجود الخصم ٠‏ والخصم ينام الآن تحت رخام قبر فى ضاحية منشية البكرى فى القاهرة. 

( المكتاب .. ردىء جدا لانه لا يضيف سيئا الى ما كان بقال فى اتضارع » والمقهى 
وعلى اسان المموام» فهو ريبورتاج صحفى خفيف ثيس فيه من توفيق الحكيم المقديم 
شىء © ولا من ذهنه شىه »© ولا من نه ثىه » أنه مجرد " ثرئرة على النيل » تجرى 
داخل عوامة مغلقة بين مجموعة من العديمين المذين يمتبرون الثقافة نوعا من 
الفائقازيا .. 

والكتاب خفيف جدا لان 6 صفحة من القطع اللصفر ا تعطى اخبار مظاهرة » 
ذكيف تغطى اخبار ثورة من اهم ثورات هذا القرن . 

والكتاب متاخر جدا لان الاستاذ توفيق الحكيم فكر فى أداء فريضة الحج بعد 
عودة الناس من الدبار المقدسة »6 لذلك فهو لا يستحق الثواب .. 

« لقد تصرف توفبق الحكيم كما يتصرف المماشق حين يحتفظ بمكاتيب عشقه عشرين 
عاما ثم يخطر نه فجاة أن يبيع رسائل حبدبته فى المزاد الملنى .. 

آن النقطة اللفضيحة » فى كتاب ( عودة الوعى » هى محاوئة توفيق الحكيم 
#قناعنا انه كان خلال اعوام المثورة واقما تحت تأثر السحل © ومنوما تنويما مفناطيسيا 
فكيف يمكن لكاتبكبر أن ينزلق الى هذا المنطق المطفولى ويقول بكل بساطة .. 
لا تؤاخذونى .. فقد كنت مسطولا ومهدولا » ومجذويا © وواقعا تحت تأثير السحر 
والمنجمين عشرين عاما .. 

« واذا كان توفبق المحكيم المملم واكرائد والكاتب المعظيم بقول هذا الكلام العامى 
الفيبى الخرافى الانكشارى »2 فماذا يقول ملابين المبسطاء الذين لا يعرفون تفكيك حروف 
آسمائهم فى المالم العربى . 


هن 


« أن المواقف الممئنة بعد عشرين عاما لا قيمة لها لان الناس ينتظرون من الاديب 
ان يضىء حاضرهم »2 ويغىء ادراكهم السياسى فى فترة وقوع المحدث »© لا أن يكتب 
قصيدة مدبح أو قصيدة هجاء برمسيس الاول بعد مرور خمسة الآف سنة على وفاته» 


« المهم آن نملك المشجاعة كى نقول لفرعون خلال فقرة حكمه انه ملك ظالم وان 
نقول تجمال عبد الناصر خلال فترة رئاسته انه ديكتاتور © ويهثوان يحترف اليلف 
والتهويش »© وطبما سسيكون ثمن هذه الشجاعة فاليا .. فالشجاعة دائما فالية الثمن »> 
كن الاديب الحقيقى لا يساوم » ولا يختبىء تحت اللحاف » اثناء البرد والظلام » ولا 
ينتظر زحيل المعاصفة حتى يخرج آفقى البحر ليصطاد السمك . . الاديب المحقيقى لاينزل 
الى المخبا عند انطلاق صفارة الانذار © ولايكتفى برؤية روما وهى تحترق ولكنه يفعل 
شيئًا ما لانقاك روما . 


قد يقول (( توغيق المحكيم )) أن المعمر قد تقدم به وان الشيخوخة لاتسمح 
بمواجهة السلطان » وسجون السلطان »© وزيانية السلطان 6 وهذا قول مردود لانه 
ليس من المعقول ان يشيخ توفيق امحكيم فى الفترة المواقعة بين 17؟1961/87//1 وتاريخ 
5 2242 لم يعود شسابا بعد هذه الفترة يتعب اليوجا »6 ويصارع المتران »ويطلق 
الرصاص ٠‏ 

واذ! كان توفيق الحكيم معارضا لسياسة فرمون وأسلوبه فى الحكم ذلماذا 
بقى فى منصبه الكبر فى جريدة الاهزام »© ولاذا لم يرففى وسلم فرعون 2 ويعلن سبب 
رفضه امام الراى الممام » كما يفعل بعفى الاين منحوا جائزة نوبل من الكتساب 
والمعالمبين : كباسترناك مثلا ولو أن هذا حدث لكان هذا الرفضض أول علامة احتجاج 
من مفكر عربى © على حاكم عربى » ولكن الوسام ظل على صدر الاستاد الحكيم » ولم 
بنتبه اليه آلا عندما كشف الله عن بصيرته وعاد اليه وعيه . 

مصر يا ام الصابرين .. اننى اعتذر اليك باسم كل الكتاب الذين خرجوآ 
بمد عشرين عاما من غرنة التخدبر » وقرروا أن يسيروا فى مظاهرة شد المففور له 
'( الملك رمسيس الاول )© .. 

هذه هى « مواقف » بعض الكتاب الذين يهاجمون الان ٠٠‏ ترى 


هل نصدقهم .. ونحترم كلماتهم أو نناقشها . 
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سمسرك 


المنة المعد , عيسا الافرار ا ل اي بي ييا 
ثارين وبسرمالمداد ااي ا هك 
معرارا م لو/ 7# وده وى مالم 


ايصال تسليم اقرار جعال عبد الناصر الضرييى 
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وس ونا و قينا لسرت تمسر بيه وء صر صد ارا نا مسد رساو سلا شيرءةا اند وسياه 
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ماشمر فب باللا اداه بأنه رد 2 ٠مانئي‏ شير ى فهرءه ان بالك 
( مقط معم ام امس ؤس ازا ارام ]) عل حسام الحاري ارا 


وقيد أعطى ل مها الإيان لتقمعه الى - هعم مزىف 0 . 
جاء عل طل_ ودون أذدف ممثولة طينا 


وتءصار! بقيول فاثق إلا حرام © 
معاش الزعدم الراحل ٠‏ المرتب كاملا + 


الآمة » محول على البتك للسبدة الجليلة قرينته 


لاع لمم ا ممم عم مسي وي سس يا لح حت ل مسحت مما سد واجاجسو سح 5 


رقم الايداع 541٠١‏ / 45م 


بالوثائق .. يرد هذا الكتاب على الحملة المخططة الظالمة على 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر .. فيتناول مؤامرات الاخوان 
المسلمين . وقضايا الديمقراظية . والتعذيب والمعتقلات . 
والحراسات . والقطاع العام . وأموال أسرة محمد على . 

كما يناقش الكتاب حملة حزب الوفد على الثورة . وادعاء 
تزييف التاريخ . والعلاقات المصرية السوفيتية . وحرب اليمن . 
وهزيمة !197 . وانتحار المشير عامر . وزواجه من الفنانة برلنتى 
عبد الحميد . ويتعرض لمواقف عدد من الكتاب المصريين 
والعرب من حكم عبد الناصر أمس .. .واليوم .. 


06 قرشا 


